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 ص لخستمال  

 السناني ثابت مساعد  : سالمةالاسم 

 sma-1420@hotmail.comالبريد الإلكتروني : 

التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء  "يظهر لي في هذا البحث الموسوم بــ      

بطريقة ظاهرة في شعره ، وكان اللون عاملاً مهماً في أنه استخدم اللون  " يالمعر

ة عن الوعي الشعرية بعيد ولم تكن دلالة الألوان في صورهالصورة الشعرية ، 

لها التعبير عن آلآمه كثيرةً نقدية ، حاول من خلا في أحيان والإدراك ، بل كانت

  همومه وأحزانه .و

تستهدف هذه الدراسة اللون وعلاقته بالصورة في شعر المعري ، معتمدة في ذلك      

على النصوص الشعرية في ديوانية " سقط الزند " و " لزوم مالا يلزم " ، من خلال 

 عنصر اللون .الوقوف على الشواهد الشعرية التي برز فيها 

لمعري ، وتوضيح إلى إستقراء حضور ألفاظ اللون في شعر االدراسة وتهدف      

 الوظيفة الفنية للون في شعره ، والكشف عن المعاني والصور التي يوضحها اللون

لأهم المصادر التي استقى منها أبو العلاء صور اللون ،  عرضاً  ت الباحثةموقد     

حيث كان لعاهة العمى التي عانى منها ولثقافته التي وظفها لخدمة شعره ، دور بارز 

الشعرية ، كما تناولت أيضاً أثر اللون  ساعدت في تشكيل صورهفي إثراء تجربته 

المفردة والمركبة ها في تشكيل الصورة الشعرية ، من خلال دراسة الصورة بأنواع

 والكلية .

ولما للألوان من رموز وإشارات يوحي بها لأمور لا يستطيع الشاعر أن يعبر      

ص بحاجه للاستعانة بجميع حواسه عنها مباشرة ، ولأن الأعمى على وجه الخصو

، ولما تحوي رموزاً لونية رف على ما يحيط به ، فقد تم عرض الألوان التي تع  ل

مختلفة ودلالات نفسية واجتماعية ودينية وثقافية فقد وظفها  ذلك من معان  للألوان ك

   المعري في شعره .   
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 ة ــــدمـــالمق

له بالعلم ، فعلمّه ما لا يعلم ، والصلاة       الحمد لله الذي أعز الإنسان بالعقل ، وجمَّ

 الخلق محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .والسلام على أشرف 

ه حاز موضوع اللون في الشعر علــى اهتمــام الدارسين المحدثين ، وذلك لأن     

 في الشعرتوظيفه  ويرتبط اللون فييرتبط بنواحي الحياة المختلفة للإنسان ، 

ارتباطات اجتماعية وثقافية ونفسية وفكرية ، وقــد جاءت هـذه الدراسة " التشكيل ب

" ، لتبرز عنصــر اللون في شعره ، ولذلك فإن اللوني في شعر أبي العلاء المعري 

ني مكون من مكونات التجربة الشعرية عند أبي أهميتها تتمثل في كون التشكيل اللو

العلاء المعري ، كما أن الألوان تتمتع في شعره بمستويات فكرية ودلالية متنوعة ، 

إضافة إلى ما ترمز إليه التشكيلات اللونية في شعره من تعبير عن الذات الإنسانية 

 المحاصرة بالظلام .

الصورة البصرية في " راء ، من مثل وقد تناول غير باحث اللون في شعر الشع     

 " شعر العميان
(1)

حيث تناولت هذه الدراسة الصورة البصرية في شعر العميان ،  ، 

النماذج وخصائصها والمنطق النفسي والفني الذي يحكمها ، من خلال استنباط 

واستغلال ما توفره من قضايا الخيال والإبداع ، وانتهت الدراسة إلى اتحاد صور 

والدراسة  العميان البصرية ، ومن هؤلاء أبي العلاء المعري موضوع دراستنا ،

 " الألوان في شعر بشار بن بردالثانية هي " 
(2)

واتجهت لدراسة اللون في شعر  ، 

ولد أكمه ، وتختلف هذه الدراسة عن موضوع البحث  بشار بن برد ، كشاعر أعمى

اللون في شعر كلا الشاعرين ، وهناك  في شخصية الشاعر ، ولكنهما يلتقيان بدراسة

دراسة أخرى بعنوان " الألوان في مخيلة المعري وتأثيرها في عبقريته " 
(3)

وهو  

مدى ارتباط العمى بالإبداع عند أبي العلاء المعري ، بحث صغير تناول فيه الكاتب 

ذه وقد اقتصر على نموذجين من أشعار أبي العلاء وبين فيها أثر رؤية البصيرة له

الألوان ن ويختلف موضوع دراستنا عن هذه بكونه يتناول العديد من النماذج 

 وع اللون ، وجاءت هذهغير ذلك من الدراسات التي تناولت موضالشعرية ، و

  .تفيد من تلك الدراسات السابقة الدراسة ل

                                                           
1
 م .1996 -هـ  1417( الفيفي ، عبد الله ، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ، (

2
 هـ  1429( الزهراني ، جمعة سفر ، رسالة دكتوراه ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، (

3) ) 
2003،  91، ع  23قرانيا ، محمد ، مجلة التراث العربي ، دمشق ، السنة 
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منابع الصورة  الدراسة في أربعة فصول وخاتمة ، يعرض الفصل الأول وتقع     

اللونية والشعرية عند أبي العلاء المعري ، وأهم المصادر التي استقى منها صوره 

 .اللونية 

الصورة الشعرية " ، أنواع بعنوان " أثر اللون في تشكيل  وجاء الفصل الثاني     

وفيه دراسة للصورة الشعرية التي كان اللون عنصراً بارزاً في تشكيلها ، فدرست 

 بأنواعها المفردة والمركبة والكلية . الصورة 

 

ية " ، وفيه تناولت يل الصورة اللونتشك مظاهر بعنوان " لثالثوجاء الفصل ا     

 الدراسة :

 ي ـونـز اللـــالرم  -1

  المدركات الحسية -2

 

 ، فاللونفكثيراً ما تحمل الألوان رموزاً توحي بها ، ونلمسها في شعر الشاعر      

ليخفف من أعبائه ، في تشكيل الصورة الشعرية تعبير غير مباشر يعمد إليه الشاعر 

ي التعبير ، كما إلى عالم أوسع وأرحب ف اً وقد يكون تحرراً من قيود تكبله ، وانطلاق

رف على حقائق ما يحيط به ، وقد ع  لت حاجة إلى الإستعانة ببقية حواسهأن الكفيف ب

الحسية المفردة ، كاللمس والذوق والشم والسمع ،  عرضت فيه بداية بعض الصور

 .للصور الحسية الممتزجة نماذجكما عرضت 

   :  ثلاثة مباحثي ـــي للون " ، فــوان " التشكيل الدلالــبعن الفصل الرابع وجــاء      

وان ـــي تضمنتها الألــــيه عرض للدلالات التـ، فالألوان وتوظيفها المبحث الأول : 

 الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ( في شعر المعري.) 

       

، ففيه تناولت البعد الدلالي للجوانب  ة للألواند الدلاليابعالأا المبحث الثاني : أم     

 ون ارتباطات في كلـيث يتضح أن للة ، حــافية والدينيـالنفسية والاجتماعية والثق

ا ، ففي الجانب النفسي كان اللون وسيلة الشاعر في الكشف عن مكنونات نفسه منه

وان في الإشارة إلى ــد وظف الألــالجانب الاجتماعي فقفي والتعبير عنها ، أما 

وفي الجانب الديني إشارات لبعض الألوان ظواهر اجتماعية سادت عند العرب ، 

 وارتباطاتها دينياً .

 . ناولي للأالإيقاع المستوىلث : أما المبحث الثا     

 .نتائج التــي خلصت إليها الدراسة م الـــة لتلخص أهــم جاءت الخاتمـث
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وفقت في هذه الدراسة ، وأشكر كل من قدم مساعدة ،  وكل ما أتمناه أن أكون     

 جزاهم الله خيراً .

 والحمد لله أولاً وأخراً ، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد .      

 

    

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الأولال
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 الشعريةوالصورة اللونية  منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة والشعرية عند أبي العلاء منابع الصورة اللوني

 عاهة العمىأولا :       

 قافتهثثانيا : 
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 الشعريةوالصورة اللونية  منابع

 

في الفنون بعامة وان بوصفها عنصرا من عناصر التشكيل الجمالي للألن إ     

من حيث هو إبداع  ، في استبطان جماليات العمل الفني ا  كبير ا  وروالشعر بخاصة د

يحقق للإنسان متعة مزدوجة حسية وروحية ،تستنطق ما وراء التشكيل الحسي من 

 عوالم تعكس ما يعتمل في نفس المبدع .
(1)

 

في نظرتهم إلى اللون في تركيب الصورة الشعرية ، هل يكون ويختلف الشعراء      

ناصر أخرى تتضـــافر في بنائها ؟ أم يكون أهم العناصر ن عـــــاللون عنصرا  من بي

ورة أو بث الرمز ـــــة هي تفسير أركان الصــ، أم يكون وجوده لمهمة فني المكونة لها

 فيها ؟. 

بتفاوت أمزجة الشعراء ، فقد يبرز اللون ويتألق ويتوهج  لونظيف التويتفاوت و     

صوص شاعر ما ، وقد تتضاءل فاعلية التشكيل اللوني لدى شاعر آخر بتضاؤل في ن

وص شعراء ـــي نصـــوان فـــر الألــه وتواصله مع اللون ، فلا غرابة أن تنتشــتفاعل

الشعرية العربية .مشبوبين حسيا ، وهو مظهر قديم من مظاهر 
(2)

 

وقد أكثر الشعراء من الألوان حتى بدت صورهم لوحات فنية رسمت بريشة فنان      

ه بمشاعره الخاصة فكانت ـة ثم صبغ لوحتـــة من جهـــماهر تمكن من محاكاة الطبيع

قطرة من روحة ونسمة من معاناته وهمومه  .
(3)

 

ا م  لكن هذه الألوان لم تخرج ع ، ةوورد في الشعر العربي اللون بصورة ظاهر     

صورة حسية أو للدلالــــة على  لفه في بيئته ، وقد استعملت هذه الألوان إما لتجسيدأ

 نفسية وفكرية وفلسفية . معان  

فإن كوين وتشكيل حضارية لدى المبصر وإذا كانت الصورة تحتاج إلى مصادر ت     

أشد وأبلغ . حاجة الشاعر الأعمى تكون
(4)

 

  .اللونيةمصادر ومنابع استقى منها صوره العلاء المعري  لا بد أن تكون لأبيو     

 

 

                                                           
1))

 11م( : ص 2004, ) 18, مجلة جذور , السنة الثامنة ,العدد  اللون بين فلسفة الفن والشعرالمغربي , حافظ ,  
(2)

 7م ( , ص 2009,  د.ط  , ) بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ,  دراسات في النص النوابيالاسدي , محمد طالب ,  
(3)

النجاح , كلية الدراسات العليا,  ) نابلس : جامعةرسالة ماجستير ,,  اللون وأبعاده في الشعر الجاهليأبوعون ,أمل محمود , 

 51م ( , ص2003
(4)

 27هـ ( , ص1429عة أم القرى : كلية اللغة العربية , ,) جام الألوان في شعر بشار ابن بردالزهراني , جمعة سفر ,  
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 الشعريةوالصورة اللونية  منابع

 

ته ظروف مسعفة على النبوغ ، وأن ئوكان من حق مثله أن تتهيأ له من ميراثه وبي     

ولعل مخايل النجابة  ، "وأجداده  تي سار عليها آباؤهيبدأ منذ الفطام خطوته الأولى ال

لبث أن تلقى الصدمة  في طفولته فأرهفت فيه ميراث الطموح ، لكنه ما لاحت عليه

الرهيبة من قبل أن تستقيم خطوته على درب الوجود " 
(1)

 

وقد اهتدى أبو العلاء إلى ما حسبه سلاحه في معركة الوجود ، وعرف طريقه      

تمس من وأن يل هعلى الدروب ، وقد أرضاه أن يجد في موهبته الفذة عوضا  عما فقد

، فصمم أن يتحدى محنته  العلم النور الذي حجبه عنه العمى مذ كان في المهد صبيا  

وأن يشق سبيله إلى حيث يريد لا يعوقه فقد البصر . 
(2)

 

نه من اللغة ، وسعة معارفه في جميع رف عنه تمك  ع   وأبو العلاء شاعر مثقف ،     

بيت علم وفضل . الأخبار والفلسفة ، كما أنه منفي وها مجالات
(3)

 

ه الشعريــة ، ــــــى نصوصــعلأبو العلاء المعــري ظروفــه وثقافتــه  عكسد ـلق     

صياغة جمالية أبدع في توظيف  صاغ صوره لوان في شعره جلية ، والأ تظهرو 

 اللون فيها .

استقى أبو العلاء المعري صوره اللونية من مصـــادر متعددة ، كانت حصيلـــــة      

تفاعل الشاعر بوصفه فيلسوفا  مبدعا  وموهوبا  مع بيئته بكل جزئياتها وأبعادها الثقافية 

ة ، فمن ــــه الكاملــاعر صورته الشعرية من تجربتــيستمد الش" ، والإنسانية 

تجربة بعينها أو حالة ما مصدرا  لصورة شعرية معينة " الصعب عموما  تحديد 
(.4) 

، كما في كثير من الأحيان التجارب مع بيئة الشاعر وظروفه الذاتية  لقد تفاعلت     

 ، صورةـــل الــي تشكيـف ناوأثر كبيريعد واقع الشاعر من المصادر التي لها أهمية 

                                                                 وعايشها وتعايش معها .                                                                                                        طبيعة المواقف التي مر بها لأنه يكشف لنا عن 

 :  وأول تلك المنابع  

 

 

 

                                                           
(1)
م ( , 1972 -هـ 1392, ) بيروت : دار الكتاب العربي ,  1, ط مع أبي العلاء المعري في رحلة حياتهعبد الرحمن , عائشة ,  

 42ص 
2) )

 56المرجع السابق , ص 
3))

 9م ( , ص1986 -هـ 1407, ) بيروت : مكتبة النهضة العربية ,  1, ط لغة الشعر عند المعريزاهد , زهير غازي ,  
4))

 114م ( , ص 2001,) بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,  1, ط شعر سعدى يوسفالصمادي , امتنان عثمان ,  
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 : عاهة العمى -1
 

على العلوم ، تحتل العين مكانة كبرى ومهمة في اكتساب المعارف ، والاطلاع      

ر والتصور ، وعن طريقها يتم اكتشاف على نمو النشاطات العقلية كالتفك  والتأثير 

أسرار المظاهر الكونية البصرية ، مما يؤدي إلى الانطلاق لعالم رحب فسيح ، 

وإحساس بالمتعة والجمال المطلق 
(.1 ) 

وهي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه ، ودرة ثمينة لا تقدر      

بثمن ، وقد سماها الله تعالى الحبيبة والكريمة كما جاء في الحديث إن النبي صلى الله 

 –وفي رواية  –علية وسلم قال : " إن الله عز وجل قال : إذا أخذت كريمتي عبدي 

حبيبتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا  دون الجنة " 
(.2) 

   

مرء وأن إذا تعطلت ، فليس يستوي أن يكون لل"ومن هنا فإن للعين عملا  يمتنع      

ون له عينان " ــلا يك
(3)

    خم جح  حمجحجم  جحته ثم   ٱ :الىـقال تع  
(4)

وقال  

    بج بح  جح جح جح جح جح جح جحين  جح ٱ ٱ : تعالى
(5) 

ة يمتحن الله سبحانه بها الإنسان ، وهناك فرق بين من ولد وعاهة العمى محن     

كمه ( وبين من أصيب بالعمى في سني صباه ) ضرير ( ، "ولا بد أن بين أأعمى ) 

هؤلاء وأولئك فوارق نفسية وذهنية وفنية ، فلا ريب في تباين الحال بين من ولد 

الإبصار في ذاته فضلا  عن حقائق  لا يدرك من أمر البصر حتى حقيقة معنىمى عأ

المدركات البصرية ، ومن أدرك طرفا  من المرئيات ، قلت أو كثرت ، ثم امتحن فجأة 

بانقطاع وسيلته إلى ما كان يدركه منها ، فيختلط أمره وتضطرب نفسه ، وتسود 

مة الأكمه فهو لم يجرب نع بروع يتملك عليه الأمر كله ، أما الدنيا في عينيه ، ويشعر

ولم يصدم بفقد  بعد جدة  كما حدث للضرير ...." الإبصار قط ، 
(6)

 

                                                           
1))

, ) الرياض : مكتبة  1, ط صر العباسيالخيال والتصوير في شعر المكفوفين من الجاهلية إلى نهاية العالدوغان , محمد أحمد ,  

 21( , ص  2003العبيكان , 
(2)

 308/  2, كتاب المرض , باب فضل من ذهب بصره ,  صحيح البخاري 
(3)

 20الزهراني , مرجع سابق , ص  
4))

 50سورة الأنعام , الآية :  
(5)
 10,  9,  8سورة البلد , الآبة :  

(6)
م (  1996هـ 1417, ) الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية  ,  1, ط البصرية في شعر العميانالصورة الفيفي , عبد الله ,  

 174,173ص
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وأبو العلاء ضرير لم يكن أكمه " كان ضريرا  أعمى ، ولم يكن أكمه ، كما      

توهمه من لا علم له "
(1 )

،
 

يث أصيب بجدري في صباه " عمي من الجدري أول ح

وغشى يمنى عينيه بياض وذهبت اليسرى  -هـ 363ولد سنة  –سنة سبع وستين 

جملة " 
(2)

ينقل الصفدي :" وجدر في السنة الثالثة من عمره فعمى " .  ، و 
(3)

 

وتقول بنت الشاطئ : " اعتل في سنته الرابعة علة الجدري ، فما أبل منها إلا بعد      

أن شوهته بندوب لا برء منها ، وذهبت ببصره مسدلة بينه وبين الدنيا حجابا  كثيفا  

حالك السواد ، فما انجاب عنه حتى آخر العمر ، من ذلك الحادث الفاجع تبدأ قصة 

كل ما بقي له من ذكريات عهده بنور العين لون الثوب أبي العلاء مع الدنيا ، وكان 

الأحمر الذي ألبسوه إياه في علته " . 
(4)

  

 

ارتبط العمى بالإبداع لدى عدد من أصحاب الفكر والأدب والشعر عبر تاريخنا و     

كان للنقاد والدارسين وقفة العربي ، وأبو العلاء المعري أحد هؤلاء المكفوفين الذين 

عن الأشياء خاصة الضوء واللون ،  و يستعين بمخيلته في تكوين صورهفه معهم ،

 ويتبنى واقعا  خاصا  بها .

 

حصلت عليه من الصور الحسية بما الذهن  لها دور في إمدادالكفيف  ومخيلة     

وله أن يستخرج الانطباعات والمفاهيم المتولدة من مجموع إدراك تلك " المختلفة ، 

ذ تمتلئ صورا  حسية مختلفة فهي تمتلك حصيلة من النقط  الحواس ، والمخيلة إ

. " ما  لبعض الصور البصرية   قد تعين الكفيف على تكوين انطباعوالخطوط 
(5 )

 

       

ولأن الشخصية تتأثر في تكوينها وفي تطورها بمجموعة من العوامل      

، وبيان تأثيرها الفيزيولوجية والاجتماعية ، فإنه لا بد من الكشف عن هذه العوامل 

لأن الشخصية تتأثر بنشاط الأعضاء وكمالها ودقتها ، وبقيامها "  على الشخصية ،

ولوجية لها تأثير على الشخصية وعلى بوظائفها بطريقة أو بأخرى ، فالظروف البي

. " السلوك الإنساني 
(6) 

 

 

                                                           
(1)

م ( ,  1985هـ  1405, تحقيق : إبراهيم السامرائي )الأردن : مكتبة المنار ,  2, ط نزهة الألباء في طبقات الأدباءالأنباري ,  

 258ص 
2))

 113/  1م ( ,  1972يق : إحسان عباس  ) بيروت : دار صادر , , تحق وفيات الأعيانابن خلكان ,  
3))

 109م ( , ص 2007 -هـ 1428, ) بيروت : دار الكتب العلمية , 1, ط  نكث الهميان في نكت العميانالصفدي ,  
4))

 43, 42عبد الرحمن , مرجع سابق , ص  
5))

  39م ( , ص  1966جامعة القاهرة , كلية الآداب ,  , ) مصر : أثر كف الصورة عند أبي العلاءالسقطي , رسمية ,  
6))

 26م ( , ص  1967, ) القاهرة : المطبعة الفنية الحديثة ,  1, طسيكولوجية الطفل الكفيف وتربيتهخير الله , سيد ,  
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هو فقدان البصر ، فإذا كنا قد سلمنا بأن العوامل الكفيف يعاني عجزا  خلقيا   ف     

الجسمية تنعكس على سلوك الفرد ، فإنه لابد أن نؤكد هنا بأن عجز الكفيف عن 

الرؤية ينشأ عنه اختلاف في أنماط سلوكه ، وعجزه عن الرؤية يجعله في مجال 

ا  لنقص الإدراك أقل حظا  من المبصر ، فيكون عالمه بسبب ذلك عالما  ضيقا  محدود

كما يجعله في مجال الحركة حذرا  ويقظا  حتى لا خبراته في العالم الذي يعيش فيه ، 

يصطدم بعقبات . 
(1 )

 

هما حاول الخروج من عالمه الضيق إلى عالم المبصرين تكون النتيجة معاناته مف     

م لقلق مستمر ، فيحيا تحت تأثير القلق حياة تفرض عليه أن يعيش في صراع بين عال

المبصرين وعالمه الخاص المحدود ، لهذا يلجأ إلى أنواع من الحيل المساعدة في 

هروبه من هذا الواقع ، فإما أن يسلك سلوكا  تعويضيا  متحديا  عجزه ، محاولا  

زلة التي تشعره الاندماج في عالم المبصرين بقدر ما يستطيع ، أو أن يلجأ إلى الع

بالراحة والأمان 
(2)

لأن يحيا الكفيف حياة نفسية غير سليمة فيصبح وهذا كاف ،  

عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية التي تؤدي به إلى سوء التكيف مع البيئة التي 

يعيش فيها ، أو قد يتخذ موقفا  مغايرا  ومعاكسا  من المساعدة المقدمة إليه فيرفضها 

قبولا  خاضعا  للمساعدة  رافضا  بذلك عجزه فتنمو باتجاه الشخصية القسرية ، أو يقبلها

قفين يؤديان به إلى ىسوء التكيف ،     فينمو باتجاه الشخصية الانسحابية ، وكلا المو

ويتضح ذلك جليا  في شخصية أبي العلاء المعري الذي كان يرفض مساعدة الآخرين 

له ، رافضا  بذلك عجزه ، لأنه لن يغفر لنفسه أي زلل أو تقصير . 
(3 )

    

      

عجزه ان ا تؤكدملأنه،  الكفيف بالإهانةـران فيشع  ة ـة والشفقـالسخريأما      

، وهذا بدوره يدفعه إلى العزلة والانزواء تاركا  المجال لخياله يعوضه عن وتقصيره 

شعوره بالعجز والتقصير 
.(4)

    

 

عاطفة  ت في نفسهبازدراء الناس له واستهانتهم به ، فثار أبو العلاءلقد شعر و     

وأوضاع  تقصيره عن تحقيق الملاءمة بين حياته الحياء ، وسوء الظن ، وأدت إلى

أكثر حياء مبتعدا   فأصبح، أشد الألم  ذلك آلمهوقد المجتمع ونظامه بسبب هذه الآفة ، 

، يسمع أصواتهم ولا  نبهم ، لأنهم بالنسبة إليه مجهولو الظن الذين أساءعن الناس 

                                                           
1))

 28خير الله , مرجع سابق , ص  
(2)

 31المرجع السابق : ص  
(3)

 31المرجع السابق , ص  
4))

 983,  978م ( , ص 1978, )القاهرة: مكتبة الخانجي , 1, ط  الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيفبركات ,  أحمد , لطفي 
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ع تفسيره ، ويعجز عن ـهم ما يستطيــــهم ولا يراها أيضا  ، فيفيراهم ، ويحس أعمال

فهم أكثره . 
(1)

 

إلى حيل تعويضية ،  جوءلء أن يتكيف مع عاهة العمى بالوقد حاول أبو العلا     

   ا  واستقرارا .أكثر أمن  وأنه انتصر على عاهته ،  هيجد نفسه من خلالها أنف

 

 لومما لاشك فيه أن تعويض أبي العلاء كان تعويضا  إيجابيا  ، إذ إنه حاول بك     

تكيفه مع  على الرغم من عدم مة التخلص من وصمة العاهةإمكاناته الأخرى السلي

ع نهله مبصر ـنراه منكبا  على العلم ، ناهلا منه مالا يستطي البيئة المحيطة به ، إذ

 مكان ، فأصـبح علمـا  مـن أعـلام الأدب العربي . سليم ، حتى ذاع صيته في كل 

 

 أبي العلاء واعتداده بنفسه  وقد يلجأ الكفيف أيضا  إلى إنكار عاهته ، ولكن كبرياء     

قد تصل إلى  إذ يتخذ كلا من الكبرياء والتحدي والاعتداد أبعادا  " ، جعلته يتناساها 

." فيفخر بالبصيرة التي ينمي من أجلها حواسه  حد التندر بالعاهة ،
(2 )

 

إذ يرى أن تلف البصائر  –في رأيه  –لأن العمى يصيب البصيرة لا البصر و     

 أفجع وأدهى من فقد الإبصار ، من مثل قوله
(3)

 : 

 

     ع  ـــــج  ف  م   والزمان   ر  ــائص  الب   ف  ل  ت  

  ار  ــبص  ى ال  و  من ت   ع  ـــفج  ى وأ  ــــده  أ                                                

                                                                  

إلا أن الشعور بالمأساة كان أقوى ، فلم يكن تعليله ذلك إلا تصبرا  ورضى  بواقع      

 لا يمكن تغييره . 

ربه هذا السجن إلى ا ـى سجنا  ، وقد شكــالعم ادق فهو حين عد  ــأما إحساسه الص     

 قائلا  
(4)

 : 

         ف  نص  وهو م   العلى ب  ي ر  ــننسج  ي  أ  

 ل  بز  ــت   ب  ي  ي لا ر  ــفه راح   ن  ق  ت   ن  وإ                                                

                                                      

                                                           
1) )

 60م ( , ص  1963, ) القاهرة : دار المعارف ,  1, ط  مع أبي العلاء في سجنهحسين , طه , 
2))

 
2) )

, ) نابلس : جامعة النجاح , كلية الدراسات العليا  ,  العلاءالنقد الاجتماعي في لزوميات أبي العبهري , ميسون محمود , 

 48, ص م (  2005 -هـ  1426
3))

 543/  1م ( , 1996 -هـ 1416, ) بيروت : دار الكتاب العربي ,  1, ط  , لزوم ما لا يلزمالمعري , أبو العلاء  
4))

 161/  2السابق ,  المصدر 
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إنكار أهمية وعلى الرغم من إحساسه الصادق ، إلا أنه ما زال يعوض عجزه ب     

تحالا  ن المرض البادي في شكل عينيه ليس إلا اكالبصر وفائدته ، بل إنه يعتقد أ

 : يقول بسواد الحندس ،
(1)

 

مد نا  يع  أ   ارظ  ن  ي   إن    لاح  ت  اك   س  ند  الح   اد  و  س   ر  ي  غ  ب   ولا   دا          م  فما ر   ا  ر 

 

 كقوله ،ويستمر في إنكاره الخفي لعاهته حتى في فخرياته 
(2)

 : 

أ    لاف  ح  ج   لام  الظ   أن   و  ل  ري و  أس  و          م  ار  و  ص   باح  الص   ن  أ   و  ل  دوا , و  غ  و 

 

الاعتداد هذا من رغم على ال، ونلمس في هذا البيت فخرا  واعتدادا  ظاهرا  بالنفس      

 ) أغدو ( ، هـكقول، ة ـردات زمنيـه مفبت ــق أوحـيـن به حزن عمــإلا أن البيت يكم

) الصباح صوارم ( ، ) أسري ( ، لأن كفيفا  مثل أبي العلاء لا يدرك الزمن إدراك 

ل الزمن وحدوده ، وكل ما لدية محاكاة يفاصلمبصرين ، فليس له معرفة بصرية بتا

.وتقليد وسماع ، وحصيلته المعرفية هي حصيلة سماعية لا غير 
  

وتشير بنت الشاطئ إلى إن إدعاء أبي العلاء بالبيت السابق ما هو إلا رجاء      

التشاغل عن واقعه المر ، وحمل نفسه على المقاومة والتجمل بالصبر على مالا حيلة 

لعله كان يحاول بهذا الضجيج الصاخب أن يصم سمعه عن صوت في  له فيه ، أو

. أعماقه يؤرقه ليل نهار 
(3)

 

 

وعلى الرغم من محاولات التعويض والتناسي إلا أن هذه العاهة قد أثرت عليه      

لثيرا  كبيرا  تأ إلى متى سيظل يعاني هذا الظلام المعتم ؟ ومتى  شغل فكره ، ويتساء 

يكون النهار ؟ يقول 
(4)

 : 

                      اتما      ـــيلا  ع  ـــل رت  اب  ــــــا ص  ـــالمط  ول  

  ار  ــــسف  وال   ر  ـــالفج ون  ــى يكـــمت  ف                                                

                                                                                  

     

 

 

     

  

                                                           
1))

 205, والحندس هو : الليل الشديد الظلمة  , المرجع السابق , ص  205/  2, مرجع سابق ,  , لزوم مالا يلزمالمعري  
2))

 181م ( , ص  2007 -هـ 1428, )بيروت : المكتبة العصرية ,  1,ط سقط الزندالمعري , أبو العلاء ,  
3))

  76عبد الرحمن , مرجع سابق , ص  
4))

 433/  1سابق ,  , مصدر لزوم ما لا يلزمالمعري ,  
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  سواء فلا فرق بينهما ، يقول كما أن الليل والنهار لديه
(1)

: 

                س  د  ن  وح   ي  س  وم   بح  ـــي ص  ــناول  د  ت  

  والمس   والغد   اليوم   ومر علي                                                             

                    م  ـل  ظ  م   ر  د  ـخ  , ثم ي  ار  ــــنه يء  ـــض  ي  

  س  ـــم  ش   ه  ـب  ق  ع  ثم ت   بدر   ــع  ل  ط  وي                                                             

وتمر عليه الأيام ما بين  صبح ومساء، –فتتابع الأوقات المختلفة في اليوم الواحد      

 ل الزمن . يفاصينتظره دون إدراك منه لت شه وغد  أمس مضى ويوم يعي

      

ي ــبب المباشر فــــالعميق الذي أحدثه العمى في نفسه ربما كان السهذا الأثر      

دها ـمن الحياة ، حياة رمته بالعمى وأثقلته بالمصائب ، أصبح يفضل بع هتكوين موقف

ي أن ـن والوعــج الســع نضـــ" غير أنه لن يلبث أن يدرك م ،الموت على الحياة 

ع ، كما قال في ــي قضت عليه وهو ابن أربــلك الآفة التــها بدأت بتــمأساة حياته  كل

طر الثاني من حياته ، يطيل ـــنسمعه في الش إحدى رسائل شيخوخته العالية ، وسوف

حديث عن محنة العمى وعن الظلام الدامس الذي لا ينجاب ، والليل الطويل الذي لا ال

ينجلي ، ويعد من مزايا ضجعة القبر أن تأمن العين المنطفئة في الثرى ، من مصاب 

ه ـــــى محنتــليض عده فيتوهمون أنه ر  ــيأتي دارسون من بعــعمى أو آفة رمد ، وس

ورضى بقدره ، ويأتي صوته الفاجع من وراء القرون " 
(2)

 ، يقول 
(3)

: 

      ن               ــ  يـعى أ  ر  ث  ـي الـــف ت  ــــئ  ف  إذا ط  

  د  ـــم  مى أو ر  ع   ن  ــم   ت  ـــــن  م  قد أ  ــف                                                       

 

واضح  في أشعاره ، فقد ساوى ظلام القبر ظهر تأثير هذه العاهة بشكل  وقد     

بظلام العمى ، كقوله 
(4)

 : 

 ى                   ر  ــالث   ة  م  ل  ظ   ه  د  ع  ب   ن  ي  ع   لام  ــــوإظ  

  لام  ـــظ   ق  و  ف   د  ي  ز   لام  ي ظ  ــف ل  ـــــق  ف                                                         

 

      

 

                                                           
1))

 598/  1سابق ,  , مصدر لزوم مالا يلزمالمعري ,  
2))

  44عبد الرحمن , مرجع سابق , ص  
3))

 373/  1سابق  , مصدر لزوم ما لا يلزمالمعري ,  
4))

 380/  2السابق ,  المصدر 
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كما يرى ظلمة ، فسواد في الدنيا والآخرة ، إلى الموت وما بعد الموت بال مز  فر       

ما دامت بداية الوجود مرتبطة بنهايته ، وما هذه الدنيا إلا أن الموت والحياة سواء 

يقول تعب مستمر ، 
(1)

 : 

 

ي    ج  ـــغ  ل تـــر  م  ت قـــد  في م        اديــي واع 

ح  بــن                                                        ن  ـــو   اد  ـــم  شـــاك  ولا ت ر 

ب ي ت  الن عــه  ص  ــوش          ـــــــــي  إذا ق يــو 

ت  الب شير  في كل  ناد  ــس  ب ص                                                        و 

ــــــــ  ـــة  أم  غ  ام  م  ـــم  الح  ـــت  ت ل ك   أب ك 

ي اد  ؟                                                    ن ها الم  ع  غ ص  لـــى ف ر  ت  ع   ن ـ

نا ت م  ــص   ح  ــــــلأ الـــاح  ه ذ ي ق ب ور         ر 

هد  عاد  ــــب  فأين  الق ب                                                       ن  ع   ور  م 

ف ف  ال ط ء ما أظ  ــخ  يم  الـــو      ــــــــ     ن  أد 

ض  إلا  م  أ                                                    ســـر  ه  الج   اد  ــــن  ه ذ 

م  الع  ـــ  ح  بن ا وإن  قــــوق بي         ــــــــــ  هـــد 

ان  الآب                                                       داد  ـــــــاء  والج  ــــد  ه و 

ا  يد  و  اء  ر  ط عـــت  في اله و  ــر  إن  اس   س 

بــاد                                                  ف ات  الع  لـــى ر  ت يـــــالا  ع   لا اخ 

ب  ل   د  ق د  ص  ـــر  دا  مرارا  ــــ  ار  لـــح         ح 

م  الض                                                      اح  ن  ت ز  ك  م  اح   داد  ــــــض 

ف ي د  لــــو  ف يــــــى ب قايــــــن  ع         ن  ــــــا د 

مان                                                     الآبفي ط ويل  الز   د  اــــــــو 

أل  ال م  ــــفاس  ين  ع  ق د  ا ــــــــــف ر  س        ن  أح 

ن  ق بي                                                    ن بلاد  ــــا مـــل  وآنســــم 

 

                                                           
1
 24, 23سابق , ص , مصدر  سقط الزندالمعري ,   ((
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وال  ن هــــا علــــم  أقام  ـــك        ار  ـــــــى ز 

ل                                                      د  أنارا ل م  اد  ــــي س  ـــج  فـــــو   و 

ل هـــت ع   يــــب  ك           ـــا أع  ـــاة  ف مـــــا الح 

ب  إلا  م                                                     دياد  ـــــج   ن  راغب  في از 

                                     

يقول  لأن الظلمة أصابت قلبه ، ويوم المعري ليل كله     
(1)

: 

 داري وإنما           رخ  ك  ـــال يس  ــل   رق  فيا ب  

 يال  ل   نذ  م   ر  ــــــهيه الد  ـــاني إلـــمر                                                   

                                                                     

فإطلاقه لفظ ) الليل ( على عموم اليوم ليس إلا انعكاسا  حقيقيا  لما يعانيه  ويعايشه      

 من عتمه وظلام .

 

ويقول أيضا       
(2)

  : 

             ر  اد  و  غ   ون  خ   ي  ــــهي و  ــــالليال أظن  

  رع  الذ   ة  ــــق  ي  ض   داد  ــــغى ب  ـــي إلد  ر  ب                                                

 

غادرة ، وح لأحد ، هي خائنة ، يرى الليالي لا تطيقه ، شبه الليالي بإنسانة لا تسم     

ي قوله ) غوادر ( باستخدامها ـواستخدم لفظ ) خون ( مبالغة في الخيانة ، وكذلك ف

الغة ، ليؤكد لنا معاناته ، فهي غادرة لا تحفظ عهدا  ولا تؤدي أمانة ولا بصيغة المب

بغداد ، وكأنه غادرته تخلص ودا  ، فقد ضاق بها ذرعا ، فيظهر حزنه وتحسره على م

 يتمنى أن يطول المكث بها لـكن غدرت به الليالي وخانته .

      

، يسيرون فهم  الناس جميعا  ، مثلهو ،ويرمز السواد إلى العمى في البيت     

فيتخبطون ويتصادمون ، يقول 
(3)

: 

 ى              ـأعم   ي  ل  ـــثم   ام  و  ـــالق ر  ــصيب  و  

  ماد  ـــصت  ن   س  د  ــني ح  ــوا فـــم  ل  ه  ف                                                 

فحتى المبصر من القوم يتساوى معه في العمى ، فالناس كلهم أمام الحقائق      

   الكونية عميان ، يتخبطون في ظلمة الحيرة . 

                                                           
1))

 237 سابق , ص , مصدر سقط الزندالمعري ,  
2))

 229السابق ,ص  المصدر 
3))

 431/  2سابق ,  صدر, م لزوم ما لا يلزمالمعري ,  
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ودلالات متغلغلة في اظ لها رموز ـي بألفــى ولا ينتهـويشكو من ظلام لا يفن     

 ة لحالته البصرية .عي  شعره ، نتيجة طب

 يقول
(1)

: 

    اني                 ــالم يض  ــ ـب إن  ــي ف  ـــلانل  ـــع  

  انيــــف  ب   يس  ــ  ل لام  ـظ  ــت والـــي  ن  ف                                                 

إحساسه الحاد في الليل والسواد وفقد البصر ، ثم في إن أكثر ما تردد في شعره      

    .ضوء والبصر الليل وال

 

القول إن عاهة العمى التي عانى منها أبو العلاء كانت منبعا  ومصدرا  وخلاصة      

ة عي  نتيجة طب اض والسواد المتغلغلة في شعره إلاـــير من صوره ، فما رموز البيثلك

ا  واضحا  عن صور المبصرين ، ـــلف اختلافــور تختــها لنا بصــلحالته ، حيث قدم

 ات في الفصول القادمة .ويتضح ذلك من خلال ما نتناوله من أبي

 

الأثر في شعره وتركيب صوره ، بل لعله كان  كبير   العلاء أبي فلا شك أن لعمى     

  أحد منابع صوره التي اعتمد عليها خياله . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1))

 97سابق , ص  , مصدر سقط الزندالمعري ,  
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  : هـــافتـــثق -2
   

 ،ت معارفهـــقف الذي اتسعـــفي أبي العلاء المعري مثال الشاعر المثلقد تجسد      

وتنوعت في مجالات اللغة وعلومها والأخبار والفلسفة ، وتمكن المعري من اللغة في 

ت علم قد ــعهد مبكر من حياته ، إذ كان يتمتع بحافظة نادرة وذكاء حاد ، وهو من بي

لع عليه ط   اب الاطلاع والمعرفة ، فحافظة المعري قد وعت واستوعبت ما هيأ له أسبا

 .وقرأه 
 (1)

  

فقد أحيط بأسرة عريقة في الفضل والعلم والأدب ، فجده سليمان بن أحمد كان      

محمد بن سليمان جاء خلفا  لأبيه على قاضي المعرة وحمص ، وعمه أبو عبد الله 

والد أبي العلاء ،  قضاء حمص ، ثم ولي قضاء حمص من بعده عبد الله بن سليمان

د بن عبد الله ، وأخـوه عبد الواحــد أبـو ومـن شـعراء أسرته أخـوه أبو المجد محم

الــهيثم .
(2)

 

 

وكذلك عرف أخواله من " بني سبيكة "بالعلم والدين أيضا ، وهم مشهورون في      

حلب .
(3)

 

" لولا مولده في بيت علم وفضل ، لطويت تلك الليلة في غيابه الزمن ، ولغابت      

إليه  وأن يلفتناس بعد حين ـــمنا معالم الطفولة لذلك الوليد الذي قدر له أن يبهر ال

تاريخنا فيسجل خطواته وأنفاسه منذ شب عن الطوق " .
(4)

  

 

ي بداية عمره على أبيه الذي قاده إلى وقد كان والده معلمه الأول ، حيث تتلمذ ف     

المغلق أمام بصره ، " فقرأ  عالم يمنحه نور البصيرة ويكشف له عن آفاق الوجود

ن على جماعة من الشيوخ ، وسمع الحديث من أبيه عبد الله وجده سليمان وجدته القرآ

" وجماعة من محدثي بلده في زمانه ، وتلقى العربية على أبيه وجماعة من أصحاب 

وفيها  -فظهر من ذكائه ونجابته ما جعل أباه يمضي به إلى حلب ، ابن خالويه " 

حيث تلقى النحو على " محمــد بن عبـد الله بن ســـــــــيد  –أخواله بني سبيكة 

النحوي " .
(5)

   

                                                           
1
 9( زاهد , مرجع سابق , ص(

2
وانظر :  – 555/ 1م (, 1993, تحقيق : إحسان عباس , ) بيروت : دار الغرب الإسلامي ,  معجم الأدباءياقوت , ’ الحموي  ((

وانظر :  – 81/ 1م ( ,1982 -هـ  1406,) القاهرة : دار الفكر العربي ,  1, تحقيق : محمد أبو الفضل , ط إنباه الرواهالقفطي , 
   157/  1م( ,  2002, ) بيروت : دار العلم للملايين ,  15, ط , الأعلامالزركلي وانظر :  – 113/  1ابن خلكان , مرجع سابق , 

3
 511م ( , ص 1965, ) القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ,  الإنصاف والتحريعديم , ( ابن ال(

4
 12عبد الرحمن , مرجع سابق , ص ((

5
  514سابق , ص  ( ابن العديم , مصدر(
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ومن تلك الأسرة العريقة في الفضل والعزة والعلم تلقى أبو العلاء ذلك الميراث ،      

 وتتبع مناقبهم ومفاخرهم وقراءة ديوان شعرهم .

 

لما منح من ذكاء ،  هوأعاجيبالزمن وقد كان أبو العلاء نادرة وأعجوبة من نوادر      

ر ملتهب ، وعقل نفاذ وشعومتوقد وحافظة عجيبة وروح ساخرة ، وثقافة واسعة ، 

في أعماق الأعماق . يغوص
(1)

   

  

وقد رحل إلى بغداد طالبا العلم إلا أن بقاءه لم يدم طويلا ، وذلك لخلاف وقع بينه      

، فلزم بيته ولم يخرج وبين الشريف الرضي ، حيث رجع إلى مسقط رأسه المعرة 

منه ، وسمى نفسه رهين المحبسين ،
(2)

يعني حبس نفسه في المنزل ، وترك الخروج  

  . العمى عن النظر إلى الدنيا منه ، وحبسه 

      

ابن العديم "  الرزق ، وذلك ما أكده لطلبلم ، وليس وقد كان سفره لبغداد طلبا  للع     

ولم يرحل لبغداد لطلب دنيا ولا رفد " 
(3)

المعري  استشهد بأبيات أبي العلاء، ثم  
(4)

  

              ق  ــــــل ـج  و   رات  ف  ـــال ن  ــيا ب  ــنأإخوان  

  ال  ـــــــح  م  م ب  ـــــــكرت  ب  لا خ   الل   د  ــي                                                 

              الم  س   هد  ى الع  ــي علـــــأن   م  ــــــكب ئ  ن  أ  

  ؤال  ــــــــس  ل ب  تذ  ـــبا ي  ـــم  ل   ي  ــجه  و  و                                                

 ا          م   ير  لغ   اق  ر  ــــــالع   ممت  ي  ي ت  ـــوأن  

  لال  ـــــب   د  ـــنع   لان  ــــيغ   ه  ـــــــم  م  ي  ت                                                

 ه     د  ـحو   ضلي  ف  ب   اود  حم  م   حت  ب  ــفأص

 ي ـــالم   ة  ل  ق  اري و  ـــأنص د  ــعى ب  ــلع                                               

 

من أجل أن وأن سفره كان رفض أن يبتذل وجهه بسؤال ، ييشير الشاعر إلى أنه      

 يستزيد من العلم .

ومختلفا  عن مغايرا  كان البيت الثالث ، فذكر أن سبب سفره للعراق في وأكد ذلك      

مقصد الشاعر غيلان بن عقبة 
(5)

، الذي كان يتكسب في شعره ، وفي هذا اعتراف  

 صريح منه بأن سفره ليس لكسب المال .

                                                           
1
 842م (, ص 1986, ) بيروت : دار الجليل , 1, ط  الجامع في تاريخ الأدب العربي( الفاخوري , حنا , (

2
 514سابق ,  ابن العديم , مصدر  - 82/  1بق , القفطي , مرجع سا – 556/  1سابق ,  وي , مصدر( الحم(

3
  245سابق , ص  ( ابن العديم , مصدر(

4
 .239,  238سابق , ص  , مصدر سقط الزند( المعري , (

5
شعره مذهب الجاهليين , توفي  غيلان بن عقبة شاعر معروف بذي الرمة , وهو من عشاق العرب المعروفين , وكان يذهب في ((

 ( .1/ 4م . ) وفيات الأعيان , ابن خلكان : 735هـ /117سنة 
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أثناء رحلته إلى بغداد،  ومن نوادر فطنته وذاكرته العجيبة ما نقل من خبر عنه      

قيل :" إنه مر وهو راكب بشجرة ، في طريقه إلى بغداد ، فقال: له من يقوده : " 

طأطئ رأسك " ففعل ، حتى إذا آب من الرحلة بعد عام وبعض عام ، مر بذلك 

 ، ئل في ذلك فأجاب : " ها هنا شجرة "الموضع ، فطأطأ رأسه من تلقاء نفسه ، فس  

ثم فحصوا الموضع فإذا أصل شجرة مجتثة " .، ا شيء" قالوا : ما ها هن
(1 )

  

 

 قلبه الحساس لطمة قاسية،  طم  ظرفا  كئيبا  ل   وحدد مؤرخوه ليوم وصوله إلى بغداد     

فدخل أبو العلاء إلى عزائه والناس " والد الشريفين الرضي والمرتضي ، إذ مات 

فقال له ، ولم يعرفه : " إلى مجتمعون والمجلس غاص بأهله ، فتخطى بعض الناس 

ثم جلس ، ن لا يعرف للكلب سبعين اسما  " ـأين يا كلب ؟" قال أبو العلاء : " الكلب م

ف أبو العلاء ـفوق دوا مراثيهم ،ـفي أخريات المجلس ، إلى أن قام الشعراء وأنش

سمعه فلما ، "أودى فليت الحادثات كفاف " وأنشد ، مرتجلا  قصيدته في رثاء الفقيد : 

ولدا الشريف الطاهر ، قاما إليه ورفعا مجلسه وقالا له : لعلك أبو العلاء المعري ؟ 

قال : نعم ، فأكرماه واحترماه " .
(2)

  

      

أن شهرته بإقليم حلب قد سبقته إلى بغداد ، إذ سأله الشريف لعلك إلى طمأن وقد ا     

 أبو العلاء المعري .

امتحانا  تجاوزه بنجاح ، وأقروا له بأنه أعجوبة الزمان في كما أعد له البغداديون      

ه ـــه ديوانـبقراءتهم علي أصيل مبدع ه شاعرـأن ا شهدوا لهــحفظه وعلمه باللغة ، كم

 ) سقط الزند ( ، بعد وصوله إلى بغداد .

حيث  ،فضلا  عن نشاط مجالسها العلميةفيها من خزائن الكتب ، وأحب بغداد لما      

علماء ذلك الزمان ، ولكن الزمان لم يسعفه له حضور متألق جذاب في مجتمع يتاح 

على المقام بها . 
(3)

 

ذاك الذي أكرم أبا العلاء ورفع  ة النافذة من يد الشريف المرتضىفكانت الطعن     

ذكر " أن أبا العلاء كان موضعه ، عندما أنشد مرثيته في مأتم الشريف الطاهر ، ي  

المرتضى وقد جاء  ذكر المتنبي، فتنقصه الشريف وجعل يتتبع عيوبه ، يوما  بمجلس 

 فقال أبو العلاء : لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قصيدته :

 لك  يا منازل في القلوب منازل 

 لكفاه فضلا  .

                                                           
1))

 559سابق , ص  ابن العديم , مصدر 
2))

 543سابق , ص ال مصدرال 
3))

 132عبد الرحمن , مرجع سابق , ص  
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فغضب السيد المرتضى وأمر فسحب أبو العلاء برجله وأخرج مهانا  من مجلسه، 

 وقال لمن يحضرونه : 

 مدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة ؟ فإن للمتنبي ما هو أجود منها لأت

 يذكره .

 قالوا : النقيب السيد أعرف .

 فقال : أراد قول المتنبي في هذه القصيدة اللامية .

" . امل  ك   ي  ن  ي بأ  ل   ة  اد  ه  ي الش  ه  ف                       ص  اق  ن   ن  ي م  ت  م  ذ  م   ك  ت  ت  ذا أ  إ  و  
(1)

 

ربط ياقوت الحموي بين هذا الحوار وبين انسحاب أبي العلاء إلى محبسه  وقد      

" ولما رجع إلى المعرة لزم بيته فلم يخرج منه ، وسمى نفسه رهين  بقوله

المحبسين"
(2)

  

 

وقد عاش أبو العلاء في عصر سياسي مضطرب ، مزقه الصراع والفتن ،      

التردي السياسي  ب  اح  وعاصر عدة دويلات ارتبطت صوريا  بالخلافة العباسية ، وص  

ء الأبرياء ، وهتك الأعراض  في الأوضاع الأمنية حيث " أبيح فيها إراقة دما ترد

وسلب أموال الضعفاء " .
(3) 

 

أبو العلاء في آثاره فساد عصره السياسي ، غير أن عناية المعري وقد صور      

بالحياة السياسية " لم تجلب له إلا الحزن والأسى ، والحسرة والأسف والسخط 

والمقت " ،
(4)

بسبب الشر والظلم الذي يحيق بقومه ، فثار عليه وعلى الظالمين ،  

 يقول
(5)

: 

 را       معاش   ت  ـبص  ي أ  ــن  ي أ  ـــنوما سر  

 . د  ل  خ  م   عيم  ـــي الن  ــي فـــن  وأ   لم  ـظ  ب                                                    

                                                        

وأثنى عليه ، ومنهم من وقد اختلفت اراء النقاد فيه ، فمنهم من اعترف بفضله      

نظر إليه من الناحية الفكرية والدينية فنسبه إلى الجهل والتخبط بين الإيمان والإلحاد ، 

الخطيب البغدادي ) ت سنة  قال عنه، والتردد بين الدين والفلسفة وعلم الكلام 

هـ ( " كان حسن الشعر ، جزل الكلام ، فصيح اللسان ، غزير الأدب  ، عالما  463

لغة حافظا  لها " وقـال أيضا  : " كان يتـزهد ولا يأكل اللحم ، ولا يلبس حسن بال

                                                           
1))

 555/ 1سابق ,  الحموي , مصدر 
2))

 555/  1السابق ,  المصدر 
3))

  1645 -1644/  3م ( , 1992, ) بيروت : دار صادر ,  2,  ط  الجامع في أخبار أبي العلاءالجندي , محمد سليم ,  
4))

 65م ( , ص  1973, ) القاهرة : مطبعة المعارف ,  8, ط  تجديد ذكرى أبي العلاءحسين , طه ,  
5))

 284/  1سابق ,  , مصدر , لزوم ما لا يلزمالمعري , أبو العلاء  
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الثياب ، وصنف كتبا  في اللغة ، وعارض سورا  من القران ، وحكى عنه حكايات 

مختلفة في اعتقاده ، حتى رماه الناس بالإلحاد "
(1)

   . 

 

شائع  غزير الفضل ،" كان فقد قال عنه هـ ( 626)ت سنة  ياقوت الحمويأما       

الذكر ، وافر العلم ، غاية في الفهم ، عالما حاذقا بالنحو ، جيد الشعر جزل الكلام ، 

شهرته تغني عن صفته وفضله ينطق بسجيته " 
(2)

  

 

وله :" أخذ  ــه بقــال الناس عليـــى إقبــهـ ( إل681ار ابن خلكان ) ت سنة ـوأش     

ـل اء والوزراء وأهـه العلمـاق ، وكاتبــن الآفـالطلبة مه ــوسار إليــاس ، عنه الن

وهو أيضا  متعلق باعتقاد الحكماء فإنهم يقولون : إيجاد الولد ، وإخراجه إلى الأقدار ، 

هذا العالم جناية عليه ، لأنه يتعرض للحوادث والآفات " .
(3)

  

 

الشاعر ، ي التنوخي :" أبو العلاء المعر هـ ( 744) ت سنة  وقال عنه ابن كثير     

المشهور بالزندقة ، اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة " 
(4)

 

وقال أيضا  : " كان ذكيا  ولم يكن زكيا  ، وفي بعض أشعاره ما يدل على زندقته ، 

وانحلاله من الدين ، ومن الناس من يعتذر عنه ويقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجونا  

ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد كان باطنه مسلما  "ولعبا  ، 
(5)

     

 

 فقد قال عنه :" أبو العلاء المعري هـ (1089) ت سنة  أما ابن العماد الحنبلي     

صاحب التصانيف وخي اللغوي ، الشاعر، ـان التنـأحمد بن عبد الله بن سليم

لزهد الفلسفي " المشهورة ،والزندقة المأثورة ، والذكاء المفرط ، وا
(6)

 

 

ن حديثا  عديدة ، يضيق المقام هنا عأبي العلاء قديما  وفالآراء التي قيلت في      

إلا دلالة على ما شغله الرجل من مكانة الإحاطة بها ، فما تلك الآراء التي أوردتها 

 رفيعة في الشعر والفكر والنقد والسياسة .

وقد كان واسع الثقافات ، يعرف الديانات والمعتقدات كما يعرف الفلسفة والتنجيم      

ني والتاريخ والتصوف ، وما يطوى في ذلك من ثقافات يونانية وفارسية وهندية ، وع  

                                                           
1))

 341, 340م (,/ 2001 -هـ 1422, تحقيق : بشار معروف ) بيروت: دار الغرب الإسلامي ,  1ط4,  تاريخ بغدادالبغدادي ,  
2))

 555/  1سابق ,  الحموي , مصدر 
3))

  115, 114/  1سابق , ال المصدر 
4))

 77/ 12م(, 2010 -هـ 1431, تحقيق : رياض مراد , ) بيروت : دار ابن كثير , 2, ط البداية والنهايةالدمشقي , ابن كثير ,  
5))

  78/  12السابق ,  المصدر 
6))

  280/  3م( ,  1986 -هـ 1406, ) بيروت : دار ابن كثير , 1, ط  شذرات الذهبالحنبلي , ابن العماد ,  
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 عناية خاصة بالثقافة العربية 
(1)

في شروحه لشعر القدماء وفي وقد ظهر ذلك جليا    

 كتاباته المختلفة .

ب عرف أن العره حيث قال عنه ابن العديم :" ما أمهارتوقد لاحظ السابقون      

نطقت بكلمة ، ولم يعرفها المعري " .
(2)

  

 

وكان المعري مثقفا  ثقافة لغوية واسعة ، ويضيف إليها هذا الخليط من ثقافاته      

المتنوعة ، وخاصة ما اتصل بالثقافة الفنية من الشعر ، إذ كان ي عني عناية شديدة 

بجمع الأفكار والصور القديمة وحشدها في أشعاره وكتاباته . 
(3) 

  

حداثته  ذ  حياته ، حيث بدأ نظم الشعر م   من ويمثل شعر سقط الزند الطور الأول     

 كما ذكرنا ، وانتهى هذا الطور بعودته من بغداد .

ولم يكن شعر أبي العلاء في هذا الطور مختلفا  في شكله ومضامينه عن غيره من      

دواوين الشعر العربي عامة ، وقد صرح المعري فيه بمحاكاته الشعراء القدامى في 

لطور من حياته . أساليبهم خلال هذا ا
(4)

 

       

وقد تنوعت الأغراض الشعرية في ديوان "سقط الزند " ما بين مديح وفخر      

 وغزل ووصف .ورثاء 

 

فيمثلها ديوان  –رجوعه من بغداد ولزومه المعره  -أما المرحلة الثانية من حياته       

" اللزوميات " ، وهي مرحلة العزلة وانعكاس حياته القاسية على شعره ، فالتزم ما 

 لا يلزم . 

وقد انصرف فيه إلى نقد الحياة ، كما أنه يمثل نضج شاعريته ، ونظراته الفلسفية      

في الكون والعمران .
(5)

  

فوظف المعري ثقافته لخدمة شعره ، وبذلك يكون قد وسع دائرة الشعر لتضم      

 .معارف تاريخية وفلسفية وفلكية 

 

فذكرها في  أن يوظف معارفه وفلسفته وثقافته  لقد استطاع أبو العلاء المعري     

 تجعل من قصيدته عملا  فنيا  ذا أبعاد ثقافية .أحيانا  ، شعره على شكل رموز 

                                                           
1))

 579/  2م  ( ,2005, ) القاهرة : مكتبة الأدب ,  المفصل في تاريخ الأدب العربيالاسكندري , محمد ,  
2))

 569سابق , ص  ابن العديم , مصدر 
3))

 378م ( , ص 1993, ) القاهرة : الدار اللبنانية المصرية ,  3, ط  الأدب في موكب الحضارة الإسلاميةمصطفى ,  ,الشكعة  
4))

   10/  1م (  1964, تحقيق : مصطفى السقا , ) القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ,  شروح سقط الزندالتبريزي ,  
5))

  406م ( , ص  1961, ) بيروت : دار العلم للملايين ,  5, ط  أمراء الشعر العربي في العصر العباسيالمقدسي , أنيس ,  
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نهاية  لأن الموت ، وقد ش غل بقضايا فلسفية عديدة منها قضية الموت والحياة     

المخلوق على هذه الأرض ، حتى أصبح شغله الشاغل في حياته ، ولكن سرعان ما 

م والمعاناة من قسوة المخلص للآلاركن إلى حقيقة مفادها أن الموت هو  الطريق 

الحياة ومرارة العيش . 
(1 ) 

 

من الآثار الأدبية في الشعر والزهد وعلوم القران  اكثير  أبو العلاء وقد ترك      

 .  والوعظ والفلسفة واللغة والنحو

 

، ثقافة لغوية  با العلاء كان ذا ثقافتين متميزتينبعد ما سبق يمكننا القول بأن أ     

شاعرا  ، بل وثقافة علمية فلسفية ، فلا يكفي أن يكون الشاعر موهوبا لكي يصبح 

 عليه أن يتثقف من خلال الإلمام بكل ما يتصل بالشعر من علوم وفنون .    

 

 بي العلاء ، وساعدت في تشكيل صورهوكان لعاهة العمى دور في إثراء تجربة أ     

 الفنية حتى فاق في كثير منها صور المبصرين .

     

 

 

 

 

                                                           
1))

 1426, ) نابلس : جامعة النجاح , كلية الدراسات العليا  ,  بي العلاءالنقد الاجتماعي في لزوميات أالعبهري , ميسون محمود ,  

 91, ص  م ( 2005 -هـ 



 

 

 

 الثانيالفصل 
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الصورة أنواع أثر اللون في تشكيل 

 ريةالشع
 ورة المفردةالص -1

 الصورة المركبة -2

 الصورة الكليـــة -3
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ل الأدبي ـــالصورة الفنية هي أساس العمل الأدبي ، فلا يعد العميرى غير ناقد أن      

ور ـــق صـــل عليه من صور فنية ساحرة ، وكلما تعمق الشاعر في خلـشتميأدباً إلا بما 

ى ــم علـــــمجال الحك ئيساً كان عمله موفقاً ، وهيي قصائده وجعلها محوراً رـفنية ف

اعر ، فالمعاني عامة لدى جميع الناس ومنهم الشعراء ولكن العبرة في مدى قدرة ـالش

     .الشاعر على صوغ هذه المعاني في ألفاظ وقدرته على تصويرها 

عراء معانيهم شــاء والـــا الكتاب والخطبــفيه ز  ربي ي  ـــة التـــة الفنيــفالصورة الأدبي     

عب دوراً كبيراً في ــم تلــم وانفعالاتهم وخيالاتهــاطفهعو وأفكارهم ، وتظهر من خلالها

اب ــسمعونها من أصحـــالتي ي باراتـــالع سائر من عن غيره تقدير الأدب وتميزه

م ــورة من أهــلذلك تعد الصدهم ، " ــي تعبيرهم عن مقاصـة عامة فـــــــاللغ

ل ــالتأثير في النفوس ، ومن أكبر العواميع من ــــــا يستطـاب في بلوغ الأدب مــــالأسب

ة التي ــــارة في شكل تبرز فيه الآثار الفنيـــى تأليف العبــفي تقويم الأدب والقدرة عل

." ـال الأدبية ــي أن تتمـثل في الأعمــــينبغ
(1)

    

،  من معطيات متعدده نها خيال الشاعركو  يتشكيل لغوي  إن الصورة الشعرية     

 .الصور النفسية والعقلية اس إلى جانب تمدة من الحوـــــــلصور مسفأغلب ا

وإنما هي عبارات يجيد الشاعر نظمها بأجمل الألفاظ وأحسنها "وهي ليست مجرد      

تعبير عن نفــسية الشـاعر في لحظة لا يمكن لأي شكل من أشكال التعبير أن يحل 

 ـة ، ـوية في التجـربة الشعريـــون عضـــتكب إذاً أن ــمحـلها أو يـؤدي مفـــادها ، فوج

ـورة الكلـية ــي الصــي هــة التــبمعنى أن تـؤدي كل صــورة وظيفــتها داخــل التجرب

ــة ـــشارك في الحركــــفتسـاير الصـورة الجــزئــــــــية الشـعور العام في القصيدة وت

ي ـبيعية التــى نتيـــجتها الطـــهي إلــم تنتي النماء ، ثـــالعامة لها حتى تبلــــغ الذروة ف

ى الشاعر أن يحذر من أن ـــان علــــم كـضوية النامية ، ومن ثـــا العــتـــؤلف وحدتـه

تضطرب صـوره وتتنافر الأجـزاء في داخلها أو تتنافى مع الفكرة العامة ، أو الشعور 

السائد .
(2)

 

      

     

      

                                                           
1))

 300م( ، ص1970-1390، ) القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،  2، ط التيارات المعاصرة في النقد الأدبيطبانه ، بدوي ،  
2) ) 

م ( :  2007كلية التربية، العدد السادس )  –، مجلة جامعة الكوفة  الصورة المفردة والمركبة في سورة الواقعةفياض، حسن حميد ، 

 53ص 
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الصورة الشعرية في نقل التجربة نقلاً صادقاً فنياً وواقعياً ،وتتلخص أهمية      
(1)

كما  

أنها تعمل على تشكيل البناء الفني للقصيدة في إطار من العلاقات ، فهي أقوى الوسائل 

ؤثراً ،ــر عن الفكر والشعور تعبيراً حياً ومــللتعبي
(2)

فالصورة تعبر عن أفكار الشاعر  

 وتأملاته ، وهي انعكاس لذاته ونفسيته .

خدامها في الصورة ـــمن عناصر الصورة ، ولجوء الشاعر إلى استوتعد الألوان      

ى إثارة القارئ أو المتلقي ثانياً ، ــورة أولاً ، ثم إلـــالشعرية " يدفع إلى استكشاف الص

واء أكانت منظورة أم ــال والألوان ســـان الأشكــي أحضــر ينبت ويترعرع فــفالشع

رة في الذهن ، وهو بالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار هذه الأشكال والألوان ــمستحض

في نسق خاص " 
(3)

   

ة إلى ما وراء الحس ، لأنه ـــيتعدى دلالته الحسي" ولذلك فإن اللون في الصورة      

ولأن في وراء الكلمات ، ــــناً أو يحمل أبعاداً رمزية تختر حيـــسية الشاعـــيرتبط بنف

ورة ــــام بعناصر الصــــــــون شديد الالتحـــوري فقد كان اللــــدة تراكب صــالقصي

كالصوت والحركة " .
(4)

 

وأبو العلاء المعري  واستخدام اللون في التصوير مهارة تدل على إبداع الشاعر ،     

ون في ــــالشعراء الذين استخدموا الألوان في صورهم الشعرية ، واللواحد من أشهر 

ات عــهده بنــور ــــذاكرة المعري ليس واضحاً جلياً " وكان كـل ما بقي له من ذكري

العين ، لون الثوب الأحمر الذي ألبسوه إياه في علته " ،
(5)

وقد أقر  بذلك " لا أعرف  

بوغاً بالعصفر ، لا أعقل ــــست في الجدري ثوباً مصمن الألوان إلا الأحمر ، لأني ألب

غير ذلك " ،
(6)

الات بأنه لم يدرك سوى ـــــفقطع المعري بتصريحه هذا سبيل الاحتم 

 اللون الأحمر .

رص كل ـد حــن المعري إذا ما تعرض لوصف المبصرات فقوقد رأى طه حسين أ     

لا يجاوز وصف ــف النجوم فـمثلاً إذا وصا قالوه ، فــاس فيمــد النــى تقليــالحرص عل

س من نفسه ــــذا الوصف شديد ، ذلك لأنه يحــي هــر فــالقدماء ، ولكن أثر الأساطي

القصور ، بما يزين لفظه ويجمل معناه 
(7)

  . 

                                                           
1))

 131م ( ، ص 1996، ) القاهرة: دار إحياء التراث ،  1،  ط الصورة الأدبية تاريخ ونقدصبح ، علي ،  

(2)
 230م ( ، ص 1993، ) بيروت : دار الثقافة ،  1، ط فن الشعرعباس ، إحسان ،  

(3)
 68، 67( ، ص  1990، ) بيروت : دار الثقافة للطباعة والنشر ،  1، ط التفسير النفسي للأدبإسماعيل ، عز الدين ،  

(4)
 40م( ، ص2006يع ، ، ) الأردن : دار الكندي للنشر والتوز 1ط الصورة الفنية في الشعر الأندلسي ،الدخيل ، محمد ماجد ،  

(5)
 43عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 

(6)
 109الصفدي ، مصدر سابق ، ص 

(7)
 201، مرجع سابق ،  ص  تجديد ذكرى أبي العلاء 
 



 ]28 [ عريالتشكيل اللوني في شعر أبي العلاء الم
 

 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

ورة بصرية ينشئها المكفوف ، فهي ليست ـوالصورة التي نحن بصدد دراستها " ص     

ورة بصرية لا تقابل في ـــحفظه الكفيف ، ثم استدعاه لتركيب صأكثر من اقتران لفظي 

ن تركيب لفظي " ــثر مــــذهنه شيئاً يمت إلى الواقع المرئي بصلة ، فهـي ليست أك
(1)

 ،

عظم المعارف التي حصل عليها المعري كانت عن طريق السماع ، ولهذا ـــــلذلك فإن م

ل على اللغة المسموعة ، معتمداً التقل  يد والمحاكاة في الصورة الشعرية .عو 

ط واحد تنحـصر خلاله ، بل تتعدد الأنــمــاط ــة لا يحدها نمـــــورة الفنيــــالصإن      

ة من الصور ــــم مجموعـــوالأساليب ، فتنمو الصورة الشعرية وتتطور من خلال تقدي

تتـــفاعل فيها مجموعة المترابطة ، التي تبدأ مفردة بسيطة حتى تصل إلى صور مركبة 

 من الصور حتى نصل في النهاية إلى الصورة الكلية .

وفي هذا الفصل سنقف عند أثر اللون في تشكيل الصورة في شعر المعري ، وقد      

 ق سِّمت ثلاثة أقسام :

 الصورة المفردة . -1

 الصورة المركبة . -2

  الصورة الكليــة . -3

 

                                                           
(1)
  23م ( ، ص 1998، ) القاهرة : مكتبة مصر للمطبوعات  ،  1ط مجالات علم النفس ،فهمي ، مصطفى ،  
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 : الصورة المفردة أولاً :

تعد الصورة المفردة أصغر وحـدة تعـبيرية يمكن أن تبنى منها الـصورة الـشعرية ،      

" فمن خلالها يمكن دراسة القصيدة من حيث اشتمالها على تصوير جزئي محدد ، يقدم 

ة التي تكون أشمل وأكثر ــل في بناء الصورة المركبـللقارئ صورة بسيطة قد تدخ

تعقيداً " .
(1)

 

   

، وتنفرد عن غيرها من الصور التي بذاتها  تكون مستقلةيمكن أن  ور المفردةوالص     

، أو من من صورة أعم وأوسع  اً أنها لا تــكون جزءلكن هذا لا يعني في سياقها ، و

إنما يعني أن هذه الصورة لها من القوة في التصوير ما تكونها صور عديدة ،  ةصور

دفعة واحدة يستطيع الخيال أن يستحضرها بحيث واضحاً يجعل تأثيرها في النفس بيناً 

فيها دون زيادة أو نقصان 
(2)

.
 
 

معاني والأبعاد النفسية للتجربة لها قدرتها في التعبير عن ال إن الصورة المفردة     

الشعرية ، وتتنوع أساليب بناء الصورة المفردة وتتشكل من خلال التشبيه والتشخيص 

 على التشبيه . أغلب الصور المفردة تقوم ، ولكنوالتجسيد وعناصر أخرى 

 

فالتشبيه لون من ألوان التصوير وأسلوب من أساليب التعبير الجمالي يتفاوت      

 الشعري وعماد التصوير البياني "الأدباء في تقديمه ، "إذ إنه أصل الخيال 
(3)

المؤدي  ،

نتقل لخلق صورة شعرية ، وتكمن بلاغته من " حيث طرافته وبعد مرماه في كونه ي

من شيء معهود مألوف إلى شيء طريف يشابهه ، أو صورة بارعة تماثله ،  عبالسام

ممتزجاً ولو بقليل من الخيال كان  وكلما كان هذا الانتقال بعيد المنال قليل الخطور بالبال

 وآخذ وأدعى إلى إعجاب النفس به " التشبيه أروع وأمثل
(4)

 .   

 

لكلمات والصور والتكوينات اللغوية والإيقاعية قدرة على الإشعاع والإيحاء إن ل     

فقراءة الشعر نوع من الخلق والإبداع ويتمثل " والتلون يتساوى فيه الشاعر والمتلقي ، 

مجموعة من الصور والمناظر تكون  ت نتج ،المتلقي ما فيه من مشاعر وتجارب وأخيلة 

ي تراثنا القديم وموجوداتنا الحاضرة ، فالمعري متناغمة مع المسموع والملموس ف

                                                           
1))

  42م ( ،ص1979، ) بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  1، ط رية في فلسطينالحركة الشعأبو أصبع ، صالح ،  
2) ) 

 م ، العدد السادس 2007كلية التربية ( ،  –، ) جامعة الكوفة  الصورة المفردة والمركبة في سورة الواقعةفياض ، حسن حميد ، 
3
، ) الإسكندرية : دار المعرفة  1، ط  من قضايا الشعر والنثر والنقد العربي القديم والحديث –في نظرية الأدب ( موافي ، عثمان ، (

  104م ( ، ص 1984الجامعية ، 
4
م( ، 2004، ) الإسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  1، ط  علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع( عطية ، مختار ، (

 52ص
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 أثر اللون في تشكيل الصورة الشعرية

يتراءى له صورها وحركاتها على الرغم من  ما يستمع مثلاً لأصوات الطيور كانعند

وإن الاستعارات الجريئة تساوي الألوان القوية ، وإن التأثير الناتج عن بعض عماه ، 

منبعث من الألوان التشبيهات والكنايات وأشكال التعبير الشعري تشبه التأثير ال

كال واستعارة الأش للتجسيدوالأضواء ، وأن تشخيص العالم بالمجاز واستخدام الرمز 

الواقعية للتعــبير عن الوجود والفكـر يحتل مساحة كبيرة عند المعري ، فالشعر من 

الناحية البلاغية يعتمد على التشبيه والاستعارة والمجاز ، وهي رسائل في إنشاء النص 

بواسطة الترتيب والتنظيم لخلق نماذج وانساق شعرية تتجاوز المألوف ،  الشعري

كرة والرؤية ، وهذه العناصر تنقل الهدف منه الإثارة والاندهاش وجذب المتلقي ونقل الف

 " وبطرق عدة لبناء الصورة العكسمعنوية إلى صورة حسية أو  الفكرة من
(1)

، منها 

 بناء الصورة عن طريق التشبيه .

 

عند أبي العلاء في الجانب ويبرز اللون عنصراً مهما في تشكيل الصورة المفردة      

واستطاع التشبيهي ، وتأتي تشبيهاته تساندها الألوان لتكتمل الصورة في ذهن المتلقي ، 

أن يقدم صوراً فنية من التشبيهات الرائعة ،  المعري على الرغم من أنه فقد البصر

، ومن ذلك قوله في وصف الليل ف والتشبيه في شعره وأكثر من استخدام الوص
(2)

: 

 

ُــُُُُُُُُُسـ ُيُالحُ ــفُحُ ــــبهُالصُ كأن ُُلُ ـــيُ ل ُُبُ رُ 

  انُ ــــــــسل ُــــ يُالط ُُودُ ــــأسُ ُانُ ــــكُوإنُ ُـنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

صفة حسية يشتركان بها ، بل فيما يمنح  ه الليل بالصبح لا في شيء مادي أوفقد شب       

ون النفس من السعادة والراحة والطمأنينة والسرور في ليل حالك السواد ، ربما يك

  أحسن وأبهى من الصباح المشرق .

 

ومن صوره التي يغلب عليها الطابع السوداوي قوله      
(3)

: 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاتبُ ـــهُكــــب ُإنُكــــــــــانُيكت ُــف

  بـــــت ُاُكُ ـممُ ُصبحُ ـــالُدُ وُ ــدُســفقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ت من كثرة تي اسود  بالصفحة السوداء ال رهنقل الصبح من لون إلى آخر ، فصو       

حيث تطغى للذنوب والأخطاء التي يرتكبها الإنسان ،  الكتابات ، و تلك الكتابات رمز

فيتبدل صبحه الجميل بصورة الصبح المسود لكثرة سيئات المرء على حسناته ، 

 الأخطاء والذنوب . 

                                                           
1
كلية التربية ، السنة  –أبو العلاء المعري إنموذجاً ، مجلة جامعة كركوك  – بلاغة التشبيه عند الشعراء العميان، مها محمد ،  ( هزاع(

 4، : ص 1السادسة ،العدد 
2
 97سابق ،ص ، مصدر سقط الزند( المعري ، (

3
 172/  1سابق ،  ، مصدر لزوم مالا يلزم( المعري ، (
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ولكنه هنا للإيحاء بالخطر والشؤم  ، ي تشبيهاتهـفكثيراً  اللون الأسود ويظهر     

والعداء ، يقول 
(1)

: 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ ارُ ـــبغُ ُوقُ ـــف ُُرسُ خُ ـــالُوقُ الأن ُُأنُ ــــك

ُُُدُ وُ ــــأسُقُ ارُ ــفيُمُ ــفُبُ ــيشُ ُعُ وال ُـــطُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

وقد وصفها بالخرس لأنها معروفة  –حيث شبه "الأنوق" وهي الرخم البيض      

 .فوق غبار المعركة بالشيب في مفارق زنجي  –بانخفاض الصوت وخفوته 

، وقد جعل مساحة السواد  فذكر الأسود هنا مرتبط بالإحساس بالخوف والحذر   

بالصورة مقابلها شيء من البياض ، من أجل إحداث تنافر بين الألوان ، فيتضح قبح 

   . السواد 

 

 هقولمدوحه ، ه لموصففي اللون الأسود التشبيهات التي وظف فيها ومن      
(2)

: 

ُُُُُُُُُُُُُُمُ هُ ون ُــييُعُ ـــفُادُ وُ ـــسُ ُلُ ـــكُولُ ـــــيج

ُُسُــــع ُالن ُُنُ الأعي ُُندُ عُ ُيرُ ــيُالســـفُكمُ الأ ُــكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

     

شبهه  ثم، سواد الحدق أنه يريد في استخدامه السواد في العيون  أوهم أبو العلاء     

يلوح  شيئاً بأن قلوب أعدائه بأنهم لرعبهم يظنون بالأكام، فوصف رهبة الممدوح في

في نظرهم ما هو إلا خطر  د  ، وذلك دلالة على اشتداد خوفهم منه ، فالأسو  كالأكم 

  محدق بهم ، قد يصيبهم في أي وقت .

 

شـبه المـاء بالفضة ، يقول ظهر اللون الأبيض جلياً في تشبيهات المعري ، فو     
(3)

: 

ُـــــــــحالمُ ُةُ ضُ ف ُـ،ُكالُاءُ يضُ اُب ُــــقنب ُاغت ُف ُ

ُُُوانُ كالأرجُ ُراءُ ـــماُحُ ـــفنعُ وُ ُــض ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

      

ياض ــبالبكما وصف الحديد ) السيوف ( والحمراء هي الخمر ،  ماءفالبيضاء هي ال     

 ها بالماء، يقولـوشبه
(4)

 : 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُ ـــط ُشُ ُهُ ــبُديُ ـــنهُ ُيضُ ــــأبُلُ ــكُ وُ 

ُُُُدرُ ـــنحُ مُ ب ُُارُ ــيُجُ ـــفُرُ سُ ــكالت ُُلُ ـــثمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

                                                           
1
 94سابق ، ص ، مصدر سقط الزند( المعري ، (

2
 121سابق ، ص ال مصدر( ال(

3
 100السابق ، ص  ( المصدر(

4
 71سابق ، ص ال مصدرال ((



 ]31 [ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

ويقول أيضاً      
(1)

 الشباب (  –، وقد عمد إلى استخدام ثنائية متضادة ) الشيب  

 

ُاُُُُــانُبنالزمُنُنبتُ ــمُضرُ ـماُاخُضُ ـوأبي

 ُُحصودُ مُ ُاجُ ــاُهــإذاُمُرعُ زُ ُلُ ـــوكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

فمآله إلى حصاد ، ، فشبه رحيل الشباب عن أهل الزمان بالزرع في حال نضجه ُُُُُ

 فالتشبيه هنا تشبيه ضمني .

      

بهذا المزج يستطيع اللونين الأبيض والأسود ، وفمزج بين ويرسم صورة للأخلاق      

يقول  المتلقي أن يفهم المعنى ويعرف ما يريد الشاعر ،
(2)

  : 

 

ُُُُُُُُُُُُُهُ ـــان ُـــــمزُ ىُكُ ـــــت ُالف ُُلاقُ ـــــخأ ُُنُ لاُإ ُأ ُ

  ودُ وسُ ُونُ ــيُالعيـــفُضُ ــــبيُهنُ ـــفمنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 

الإنسان من أخلاق بالأيام ، وذلك لأن هذه الأخلاق تتفاوت  فشبه ما يتصف به     

 . فهناك أيام بيض وأخرى سودمابين فضائل ورذائل ، فهي مثل أيام الزمان 

 

معري ، فالأبيض ويتضح أن اللونين الأبيض والأسود لهما أثر بالغ في تشبيهات ال     

ا لديه بمفاهيم الضوء والظلام والخير والشر والعدل والظلم، وكثيراً والأسود قد ارتبط

ما ترد تلك الألوان متضمنة بألفاظ أخرى كالسواد في الظلام والبياض في الصباح، 

ناً دون تصريح باسميهما ، وتكمن أهمية ذكر اللون على هذه فنجده يذكر اللونين ضم

ينطبع في الذهن حال السماع به ويسهل تذكره وتخيله عند في كونه  الشاكلة في النص "

توخاه وإضفائه حركة وتنوعاً على المتلقي ، فضلاً عن إيحاءاته التي تعزز الدلالة الم

" . لية الصورة الشعرية بزيادة طاقتها الوصفية والجما
(3 )

 

 

 يقول     
(4)

  : 

ُالأعاديُُُُُُُُـــــدُ ــيـيُكُ ـــفُلُ ــــــليال ُُبتُ كُ رُ 

ُاُـــوحب ُصُ ُه ُــلُاحُ ـــبالصُ ُدتُ دُ ـــوأعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُيُ رُ ُرطُ ــــــنُف ُـــمُ ُه ُــــــــــوق ُب ُغُ ُأنُ ـــك

ُيــحــاسُ داُمُ ـــــــغُ هُف ُـــــــسمُ جُ ُاه ُـــأبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                           
1
 301/  1سابق ،  ، مصدر لزوم ما لا يلزم( المعري ، (

2
 287/  1السابق ،  ( المصدر(

3
 71م( ، ص 2002-هـ 1423، رسالة دكتوراه ،) جامعة الموصل ، كلية الآداب ،  شعرية النص المعري( الدباغ ، نوار عبد النافع ،  (

4
 81سابق ، ص  ، مصدر ، سقط الزند( المعري  (



 ]32 [ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

ُُُُُُُُُُُُنه ُمُ ُضُ ـحدىُالمُ ــــأبُكضُ رُ ــالُأنُ ــــكـ

  اـــــحُ ــــــريصُ ُاــــن ُب ُهُل ُان ُـــبل ُُجُ ـــمُ ف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                                        

إنما من دهم الأ فركوبه للفرس هم وبالصباح اللبن لأنه أبيض ،أراد بالليل فرساً أد     

اللبن الأبيض بالصبح شبه يد الأعداء ، فقد شبه الجواد الأدهم بالليل الأسود وأجل رد ك

الثالث البيت ثم يعود في  ، ستعيناً بالألوان ومعبراً بها في تشكيل الصورة المشرق ، م

، اللون الأبيض من خلال وصف عرق الفرس بأنه أبيض يشبه اللبن  ذِكْر إلى تكرار

  .فجرى منه عرقا بن بما فاض عن حاجته كأنما أكثر من شرب الل

 

أمه يقول على لسان  للشعر والشيب ، والأبيض وكثيراً ما يستعير اللونين الأسود     

: العجوز التي تحذره من الزواج وتأمره بالجهاد مترجما بذلك عن فلسفته في الحياة 
(1)

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُابُ ــعاُكُ ــــموُ ُرتُ ــــب ُدُكُ ــــيُق ُــــإن ُف ُ

مُ ــــجعُ ُة ُـــمُ لائ ُــــــمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُـــهن ُئ ُقسُ وزاُ 

ُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُـــامــــغرىُث ُـــت ُاُوُ ــــهومُ نرىُت ُــــت ُ

ُــــهن ُسُ ــمُ ُةُ ـــل ُهب ُن ُنُمُ ـــمُ ُزأ ُـــهت ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(2)

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُودُ ـــف ُُانُ ــــــدثبالحُ ُضُ ــــبي ُإنُي ُــــف ُ

ُُهن ُجُ الدُ ــــكُ ُودُ ــــف ُوُب ُدُ ـــدُأغـــــق ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(3)  

                                                                            

 ، يقول والظلمة ويستخدم لفظ ) الدجى ( كثيراً بمعنى السواد     
(4)

: 

ُتُُُُُُُُُُُُعُ ل ُىُط ُــجُ يُالدُ ـــفُرُ ـــيت ُق ُُومُ ـــــجُ ذاُن ُإ ُ

ُُاءُ وُ ـــــنأ ُُاقُ ــــشف ُالُ ُنُ ـــمُ ُونُ ـ ُفجُ ـلـل ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُ

في ليل داجِ ، مما جعل عينيه فقد شبه الشيب البادي في سواد شعره بنجوم سطعت      

 تن هلان بالدموع حزناً على شباب راح .  
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وكقوله أيضاً 
(1)

  : 

ُُُُُُُما ُمُ ىُحُ ــجُ يُالدُ ـفُيسُ ــلاُجُ يهُ ـــل ُىُعُ ـــلق ُأ ُ

ُاُــهئ ُيرف ُُوابُ ـــــــثاُبأ ُهُ ـــنعُ ُامُ ــــق ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

ه الدهر ، مما جعله بحاجة للرفو ، معبراً عن فشبه تبدل الشباب شيباً بثوب رما     

 حزنه على رحيل الشباب وتبدله شيباً .

 

وفي نهاية رحلة الحياة يرحب الشاعر بالموت وإشراقة الفجر ، يقول      
(2)

: 

بالــــبرحُ مُ  ُىُُُُُُُُُُـــــجدُ ُعيشُ ـــــالفُموتُ ـــاُ 

ُعُـــطُ سُ ُرُ ـــجكالف ُُرءُ ـــالمُامُ ـــموحُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

حيث شبه سكرات الموت بإشراقة الفجر المضيئة ، فقد عمم معنى الظلام والوحشة      

من شعر به بما ي ، وهو بهذا يوحي لناللمرء في الحياة وجعل للموت نوراً وضياء 

 .حياتهجي الذي يكتنف الظلام الدا

 

في تشبيهاته إلى الهلال والثريا والنجم والبحر والسيف والبرق  المعري تطرقو     

التي استوعبت سائر ى ضروب مختلفة متدرجة الأنواع ، تلك والناقة والمرأة عل

، معطيات الطبيعة من تشبيه يحتوي الصورة والهيئة إلى تشبيه يحتوي اللون والصورة 

يقول  يحتوي الحركة والهيئة ،إلى آخر 
(3)

  : 

ُُُُُُُُُُُُُُُهُ ــسُ ندُ حُ ُاءُ ـــــــيُظلمـــفُوانُ ــــيكُ ُنُ أ ُــــــك

ُارُ ــسمُ مُ ُكثُ مُ ــالُولُ ــوطُودُ ـــنُالخمــمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وبياته في مكانه  شبه كوكب زحل في ليله الشديد السواد بمسمار ثابت لكثرة بقائه      

 قوله ، في ويصف لنا النوق السائرة ليوجد لنا صورة تشبيه جديدة 
(4)

  : 

ُُُُُُداريُُُُُُـــــــــالمُ ُفُ راـــــأطُلُ ــــــثمُ ُسُ ـــــيعُ ب ُ

ُعاداُاُجُ مُ مُ ىُل ُــجالدُ ُنُ ـــمُ ُنُ ـــــضخُ ي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 

شبه المعري خوض العيس الليل كما يخوض المشط في شعر فتاة أسود مجعد ، وقد      

أما المعري فقد قلب لنا  كانت عادة الشعراء تشبيه شعر محبوباتهم الجميل بالليل ،

 لأن الموقف موقف وداع وليس تغزلاً . الصورة

                                                           
1
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وتظهر الكواكب والنجوم في تشبيهاته اللونية ، فنجده تارة يصف النجوم بالأسنة      

الزرقاء ، إذ يقول 
(1)

 : 

ُُُُُةُ ـــن ُأسُ ُرقُ زُ ُلُ ــــيالل ُُومُ ـــــجُ ن ُُأنُ ــــك

ُُينُ عُ ــــط ُُابُ رُ ــالت ُُوقُ ـــنُف ُـــمُ ُلُ ــــهاُكُ ب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  من طعنها . ليل بأسنة الرماح ، لا ينجو أحدفقد شبه نجوم ال     

 

، قائلا  وتارة أخرى بالدر الذي يطفو فوق الماء
(2)

 :  

ُُُُُُُُُهاُن ُكأ ُُالنجومُ ُأ ُرُ ـــنُب ُــــــمُانُ ــــسبح

ُُجُ ــــائـــمُرُ ـــــــحب ُُوقُ ــــنُف ُـــمط ف اُُرُ دُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

فتبارك وتعالى من  فشبه النجوم المتلالئة في السماء  بالدر الذي يطفو فوق موج البحر ،

  خلق النجوم في السماء  ، كأنها لآلئ  تسبح على سطح بحر كثير الموج . 

 

وأخرى يرسمها ويصفها بالزهور البيضاء ، يقول      
(3)

 : 

ُمُُُُُن ُولمُي ُُالشجيُ ُقـــــــدُنامُ ُياُليـــلُ 

ُارُ ـــــهسُ المُ ُكُ ــــمُ جُ ن ُُةُ ن ُجُ الدُ ُحُ ــــــنجُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ن ُرُ ُاءُ ضرُ الخُ ُتُ نُكان ُإ ُ ُُُُُاضُ وضاُ  ُراُ 

   ارُ ـــــهُ زُ اُأ ُــــهومُ ـــجُ ن ُُرُ ــــهُ زُ ُلُ ــعل ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

يتشح البيت بالسواد والحزن ، فيخاطب الشاعر الليل متعجباً ، حيث أن الحزين      

ع أن ، في حين أن نجوم الليل لم تستط قد نامفرغم انشغاله بهمومه  وعلى مشغول البال

من ظلمتك ، فاستخدام الشاعر لفظ المسهار مبالغة لكثرة السهر ولبيان  اتحجب جزءً 

طول الليل وثقله على نفس الشاعر ، ثم شبه السماء بنجومها المتلالئة بالحديقة اليانعة 

   الخضرة الملئية بالأزهار . 

 

ويتخذ المعري من صورة المعركة جانباً فنياً إذ يصور الشمس التي حجب الغبار      

يقول  تستر باللثام ،ؤيتها بالفتاة التي ر
(4)

: 

ُُُُُُُُُُُة ُريدُ يهُخُ ف ُُسُ ـــمالشُ ُأنُ ــــكُ ُومُ ي ُب ُ

ُُُامُ ث ُـــــل ُُمُ ــــالأحُ ُعُ ـــقالن ُُنُ ـــاُمُ ـــليهعُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

كما يصور الشمس في كبد السماء بالذهب ، يقول      
(1)

: 

ُُُُُُُُُُُُُبرُ ت ُُداءُ ــــــــيبالب ُُسُ ــــــمالشُ ُتُ ـلق ُوُ 

ُـــــــخُ ُمُ ـــث ُُلُ ــــي ُخُ نُت ُــــمُ ُكُ ـــثل ُمُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُالا 

ُُ

واللون الأحمر  ويلون الشاعر صوره التشبيهية في مواضع أخرى باللون الأحمر ،     

بصره ) الأسود والأبيض ( له أثر في تشبيهات المعري ، وذلك لأنه آخر لون أكسابقيه 

،  أحمر () عصفراً ـس ثوباً مـفألب ، ب بالجدريـعندما أصي شاعرنا قبل إصابته بالعمى

 نجماً  يقول واصفاً 
(2)

 : 

ُســــكماُت ُُرارُ ــمُ حُ فــيُاُحُ ـــمالل ُُعُ رُ ــــسي ُ

ُُانُ ــضبالغُ ُة ُــقل ُمُ ُحُ ــميُالل ُــفُرعُ ـــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

فقد شبه سرعة لمعان نجم ) سهيل ( وحمرة لونه بلمعان عين الغضبان في سرعتها ُُُُُ

جع اللحظ سريعاً متواتراً مع ه بحيث أنه يرها ، فوصف شدة خفقان النجم وتلألأوحمرت

 فيه ، كأنه في سرعة رجع البصر محمراً مقلة إنسان غضبان . حمرة

ويأتي جمال هذا التشبيه وروعته من عقد هذه المشابهة بين حالين لم يكن يخطر      

بالبال وقوع التشابه بينهما ، وهما سرعة لمح النجم وسرعة لمح مقلة الغضبان التي ولا 

د متعة والتذاذاً عند سماعه من جراء هذه له أثره البالغ في النفس ، حيث يولفي أن شك 

التي لا الموافقة غير المتوقعة بين هذين الحالين ، وهو من التشبيهات البارعة والنادرة 

تنقاد إلا لمبدع كأبي العلاء .
(3)

  

 

وقد يرد اللون الأحمر ضمناً دون تصريح ، كقوله      
(4)

 : 

ُهمُُُُُُُُُُُُُت ُاءُ شُ يُن ُــواُفـــكانُارُ ـــكالنُاسُ ـــوالن

ُُُرُ ـــشُ نت ُمُي ُــمنهاُثُط ُـــقالسُ ُأ ُوُ ــضي ست ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

ثم انتشروا ، والنار كذلك فقد شبه الناس بالنار في نشاءتهم ، فالناس بدؤوا من آدم      

 تبدأ بشراره تضيء ثم تنتشر وتكبر وتمتد .

     

ونية ، حيث ربط فيها بين وقد أبدع المعري في تشبيهاته في صور وصفية ل     

ه الثقافية من الأدب والعلوم وبين الأحداث التاريخية المستقاة من الأدب العربي مكتسبات

القديم ، مما وعته ذاكرته الفذة المواتية من ثقافته الواسعة واطلاعه على مختلف الفنون 
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 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

الأدبية النثرية والشعرية ، " فضلاً عن إمكانياته وقدراته في استخدام المعاني وتوظيف 

وهو دقة والبراعة حتى جارى المبصرين في تقديم صور بصرية مماثلة الألفاظ بهذه ال

يشبه التشبيهات التي لم يسبق إليها ، مما أصعب على الكثيرين التصديق بأنه من صنع 

شاعر كفيف " .
(1)

   

      

 والتشخيص جانب تصويري في الصورة المفردة ،ويقصد به " خلع الحياة على     

عية والانفعالات الوجدانية "المواد الجامدة ، والظواهر الطب
(2)

، ويعد التشخيص جوهر  

الخيال الشعري ، لأنه يبث الحياة في أجزاء الواقع ، مما يجعل الصورة حية نامية ، 

تحمل السمات الإنسانية المسقطة عليها من داخل الفنان .
(3)

 

يري في صوره اللونية ، من ذلك ما قاله وقد عمد المعري إلى هذا الجانب التصو     

في تصويره فعل الأيام بالناس 
(4 )

: 

ُاُُُُُُمُ ُلُ ـــمثُبالليالــيُارة ُـــضُ ىُالن ُوُ ـــطت ُ

ُُُارُ زُ اتُإ ُـــــنائ ُديُالصُ ـــيىُبأ ُوُ ـــطي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 

، فهي تطوي نضارة الإنسان وشبابه ،  طوىفشخص الليالي بصورة الإنسان الذي ي       

كما تطوي المرأة ثيابها عند غسلها " وهي صورة حسية تبعث على التأمل بتلك الأيام 

ت تلك الصورة مؤثرة لأنها تذكرنا ي تسحب من أعمارنا عمراً ، وقد جاءوالليالي الت

جيد " .بمرور الأيام دون أن نفكر بمرورها ، أو العمل على استغلالها بشكل 
(5)

   

      

وجعل لليل فكراً يعمل به ، يقول      
(6 )

 : 

ُهاُُُُُُُُُُُُُُُُكرُ ف ُُلُ ــــعمُ ت ُُيلُ ـــاللُومُ ـــنجُلعلُ 

ُُدُ ــــاهُ وُ سُ ُعيونُ ــفالُا ُرُ ـــسُمُ ـــــتعلل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

كما شخص الليالي صاحباً فاجراً له يد ، كقوله      
(7)

: 

ُُـــفاجُ ُيُ ـــالليالُدُ ي ُُنُ ب ُحُ ـــــصلاُت ُ ُراُ 

ُُارُ ــــالجُبُ ي ُنُيعُ أ ُُذُ ـــؤخُ ي ُُارُ ـــفالجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ           
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 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

فلفظ الليل في الأبيات السابقة ليس إلا إيحاء بالظلمة والسواد التي تسكن نفس      

 المعري ، وتخفي بداخله المعاناة التي لا تنتهي 

  

، ويعني " تقديم المعنى في  صويرية في الصورة المفردةالجوانب الت والتجسيد من    

المادية الحسية " .، أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم المعنوية إلى جسد شيئين 
(1)

  

يقصد به إخراج للتشخيص في المفهوم ، غير أنه  وكثيراً ما يستعمل التجسيد مرادفاً     

المدلول الحسي المبصر الذي لا جسد له : كالظلام والضوء ونحوهما في صورة حسية 

 ،بصرية مجسدة 
(2)

قول أبي العلاء  مثل 
(3)

: 

ُيُُُُُُُُُُُُُـــنىُكأن ُـــــت ُحُ ُلُ ــــيالل ُُوبُ ـــث ُُقنُ رُ خُ ف ُ

ُرارُاُهُشُ ــــانبيجُ ُبهــــاُفـــــيُرتُ أط ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

،  فكأنها  خرجن من الليل بسرعة : هن   فهو يصف سرعة ركابه في السير ، أي     

كأن هذه الركائب لما سرى بها الشاعر ليلاً عنه الظلام ،  خرقت ثوب الليل حتى انجلى

ظلمة الليل ناراً ، فالشاعر قد طال مكثه في ظلام العمى ، فجعل أضرمت وأشعلت في 

لليل ثوباً يكتسي به ، فهذا الثوب الذي يكسو الليل ليس إلا العمى الذي يغطى عيون 

ك الظلام فأسرع بتلك الشاعر ، فاستخدم حتى التي تفيد انتهاء الغاية ، فقد مل  من ذل

 الركائب التي أشعلت ناراً معلنة انتهاء الظلام . 

 

وقوله      
(4)

: 

ُاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُــــايط ُهُالمُ ــــب ُشرُ ت ُُرُ ــــجالف ُُادُ ـــــكف ُ

ُُانُ ـــــــــن ُشُ ُة ُـــــيق ُـــهُأســــــلأُمنــــمت ُوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

أن ظنها في عندما أرادت أن تؤكد وفالركائب لشدة عطشها ظنت الصباح ماء ،      

 منه أصحابها أسقيتهم .  منه ويملأ على أن تشربه ،عزمت ماء لشدة شبهها بالصباح 

ونقله في صورة حسية بقوله ) تشربه ( ليرسم  فيظهر التجسيد في قوله ) الفجر (     

 النور مما يثير في النفس التفاؤل .صورة يحيطها البياض حيث 
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 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

جيشاً ، كقوله كما جسد الظلام 
(1)

  : 

ُهُُُُُُُُُُعف ُضُ ل ُُاحُ ـــبالصُ ُشُ ـيجُ نُـعُرُ أخُ ت ُ

  اراـــــــإسُلامُ ـــالظ ُُيشُ ـــجُ ُـــه ُق ُث ُأوف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

أي  –النجوم التي تغرب وتستتر بإضاءة الصباح  –تأخر البدر عن جيش الصباح       

ضعف البدر أن يبلغ الصباح ويجاري جيشه فأسره الظلام وقيده ، والمعنى أن البدر لم 

 يبق إلى الصباح بل غاب في الليل .

وجسد ، فتجلى التجسيد هنا في الضعف والغياب والظلام ، فالضعف ليس محسوساً      

صورة الإحساس بالعجز وهو أمر مدرك محسوس مشاهد ، ليرسم بذلك ، منه ظلاماً 

 والضعف تمثل باللون الأسود ) الظلام ( .

 

 ومن صور التجسيد التي كان للون الأسود دور في تشكيلها ، قوله     
(2)

 : 

ُاُُُُـهارُ ـبغُ ُكُ ـــنضُ ُيرُ الط ُُاعُ ـــبسُ ُولُ ـــغ ُي ُ

ون ُــبـــىُأعق ُوت ُمُ ُط ُسق ُـــي ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُاراُــــسُ اُ 

ُُُُُُُُُُُُُ 

وذلك من خلال تجسيد سواد الظلام  الناتج عن غبار المعركة تجسيداً حسياً مرعباً ،      

صورة يحيط بها فرسم ح الطيور والنسور والعقبان موتى ، ولشدته وكثرته تسقط جوار

 السواد حيث العتمة وانعدام الرؤية ، مما يثير الخوف والرعب .

 

ومن صور التجسيد التي كان للون الأحمر دور في تشكيلها أيضاً ، قوله          
(3)

: 

ُراُُُُـــــيستطُ مُ ُرُ ـــأحمُ ُاجُ ـــاُاهت ُــإذاُم

ُُُُاُـــــيحُ رُ جُ ُاـنجي ُزُ ُلُ ــــليال ُُتُ ــــبسُ حُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 

فهذه الصورة في وصف البرق ، وفي سياق تصوير الرعب من الليل ، فجسد      

الفزع بصورة الزنجي جريحاً قد تلطخ بالدماء ، " ولعب اللون دوراً هاماً بإيحاءاته 

الرامزة والدالة على الخطر " . 
(4)
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 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

 :ثانياً  : الصورة المركبة 

أو البسيطة المتآلفة مع  من مجموعة من الصور المفردةالصورة المركبة تتكون      

بعضها البعض ، بوحدة منطقية أو نفسية أو عضوية ، يسعى الشاعر بها إلى تقديم فكرة 

 أو عاطفة أو موقف انفعالي على قدر من التعقيد أكبر من أن تستوعبه صورة بسيطة ،

فيجعلها متلاحمة في هذا البناء ليرسم بها لوحة من لوحاته ، أو مشهداً من مشاهده 

الشعرية .
(1)

 

ومن الصور المركبة التي وردت عند المعري مصوراً نظرته السوداوية للحياة      

وتفضيله المشيب على الشباب ، قوله 
(2)

 : 

ُـــيالشُ ُنُ مُ ُهتُ رُ اذاُكُ ــيُمُ ـــينرُ ب ُخُ 

ُُيبُ شُ المُ ُذنبُ يُب ُــــلُمُ ـــللاُعُ ـــف ُُبُ ــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُؤُُُُُُُُُُُالل ُُحُ ضُ أمُوُ ُارُ ــــهالن ُُاءُ ـــــــيأضُ 

ُيبُ ـــــــبحُ ــالُرُ ـــــثغكُ ُه ُون ُــــلؤُأمُكُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُجـُُُُُماُي ُوُ ُالشبابُ ُضلُ ريُليُف ُذكُ اوُ 

ُُبُ ـــــــــيطُ وُ ُوقُ رُ ي ُُرُ ـــنظ ُنُمُ ــمُ ُعُ مُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُللـُُه ُــــــب ُأمُحُ ُلُ ـــــليبالخُ ُه ُدرُ ــــغُ 

  بُ ــــــــيالأرُ ُرُ ــــــــهدُ هُكُ ــــأمُأن ُُيُ غُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُ 

ن الخصال المكروهة في ـــع ففي هذا النص يطلب الشاعر من حبيبته أن تخبره     

الشيب في بياض لون ف متسائلاً عن سبب كرهها له ،المشيب التي أظهرت مقتها له ، 

كبياض أسنان الحبيب أثناء نهار وبياض اللؤلؤ ولمعانه الشعر أشبه ببياض ضياء ال

هذه الأمور محبوبة وليست مكروهة إشراقته ، فكل 
(3)

ورة ــــــجد هنا إن الصـــفن ، 

ة ــــــالمرسومة " ليست حسية بالمعنى المحدد لأنها إيحائية لا تلمس بل تحس مضيف

                                                           
1
، رسالة ماجستير ، ) فلسطين : جامعة الخليل ،  كلية الدراسات العليا ،  اللون ودلالاته في شعر البحتري( شحادة ، نصرة محمد، (

  121م ( ، ص 2013
2
 250سابق ، ص ، مصدر سقط الزند، ( المعري (

3
 4( هزاع ، مرجع سابق ، ص(
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المتكلم "  إيحاءات شتى لمدلول الشيب لدى
(1)

 وهو أن المرء يصبح أكثر نضوجاً  ، 

أن  هذه الأبياتأراد المعري في نية عندما يصل إلى مرحلة الشيب والكبر ، فقد وعقلا

وهو  ، صفات الحميدة في رجل خبر الحياةلتظهر الحكمة وكل ا ، معنوية اً خلق صوري

ة مثل ) ـا يقال عنها أنها حكمـأقل م يذه الصفات التـقادر على التعامل معها وفق ه

، و ) الشيب ( ـــوه اً نجد هنا المشبه واحد، و الكياسة ( –الصبر  –الأناة  –الحلم 

 أنه عمدفي فلا شك  لنهار ، اللؤلؤ ، ثغر الحبيبة ( ،وهو ) ضياء ا اً والمشبه به متعدد

، " وغالباً ما يحقق الشاعر هذا  إلى ذلك من أجل بيان أهمية وجمال المشيب ) المشبه (

ي والعاطفي بين الداخل ــوازن النفســلتة لإعادة اــي محاولــالعمق في المعنى ف

والخارج " .
(2)

  

ن الصور المرئية والصور العقلية وهو بذلك يطابق بي    
(3)

ثم ينتقل إلى ما يقابل ذلك ،  

على المشيب ، هل به وهو الشباب مطالباً إياها بأن تذكر محاسن الشباب وبما يتفضل 

والغواية أم أنه في سواد اللون كزمن العاقل إذ في مظنة الغدر أم في ميله إلى الطيش 

أيامه منغصة .
(4 )

   

والواضح أن " النص قد رسم صوراً إيجابية للشيب وصوراً سلبية للشباب وكلا      

يشكلان الإنسان في رحلة حياته ، لذا بدأ الشيب معادلاً  –الشباب والشيب  –الحالين 

طاب ـوالنزوات ، مما يستدعي أن يكون الخ للنضج العقلي والشباب معادلاً للإندفاع

فيه ـم للســموجهاً للحياة الدنيا التي تمثلها المرأة ، فالحياة من وجهة نظر النص تبتس

تكلم " ـع القول عند المـــالطائش وتعرض عن العاقل المتفكر، وهذا ما أثار دواف
(5)

 . 

الغياب (  –الشباب (، ) الحضور –ى إستخدام ثنائية متضادة ) الشيبإلالشاعر فقد عمد 

بالصراع بكل  التي يمر بها الشاعر، الملئيةلحال لإيجاد توازن  ىــالتي عملت عل

 .الدهر والحبيبة والطبيعة ومع النفس ، صراع أنواعه 

وتستمر نظرة المعري السوداوية للحياة التي يغلب عليها الحزن والألم من الجور      

، يقول  الذي وقع عليه من الدهر
(6)

 : 

ُاُُُُُُُُُُُُـــاُأناُفيهمــــبوق ُعُ ُلُ ـــوليُارُ ـــنه

ُثُ ب ُشُ ت ُأ ُُلُ ــــــــيُباطُ ـــيُبخيطُ ــــكأن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                           
1
 62( الدباغ ، مرجع سابق ، ص (

2
 90م ( ، ص  2012، ) الأردن :عالم الكتب الحيث للنشر والتوزيع ،  1، ط عضوية الأداة الشعرية( عبيد ، محمد جابر ، (

3
 51م ( ، ص  1991بيروت ؛ دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ، ، )  1، ط  مسائل في الإبداع والتصور( عبد الملك ، جمال ، (

4
 321،  320/  1، مرجع سابق ،  شرح التنوير( المعري ، (

5
 63( الدباغ ، مرجع سابق ، ص(

6
 224/  1سابق ،  ، مصدر لزوم ما لا يلزم( المعري ، (
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ُُُُُُُُُُُه ُادُ ــسُ وف ُُه ُــيُكون ُـــان ُـــمُ زُ ُنُ ـــــظ ُأ ُ

بت ُـــيل ُوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُثُ عب ُوُوي ُـــيله ُُرضُ الأ ُُربُ ـــداُ 

تتعاقب أيامه ) ليل ونهار ( ، وكأنه يتعلق بخيط  ، الدهر يمضي فيه يصور الشاعر     

 باطل لا أمل فيه ، وذلك لأن دهره أشبه بطفل يلهو ويعبث . 

ومن صور السواد الصورة التي وصف بها السحاب والبرق ، يقول      
(1)

  : 

ُُُُُُُُُىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدُ عُ ـــيُالــــتُفـــن ُعُ ط ُُاحُ ــــمُ رُ ُبُ رُ 

ُُاتُ ــــــي ُب ُصُ الق ُُاحُ ــــمُ الرُ ُيُ ــــهوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُــــــــــءهأفلاُحُ ـــــرمُ اُت ُــــتُلهرُ سُ 

ُُاتُ ــــــي ُب ُرُ ـــعُ ُلقُ ب ُُوُ ـــيُالجُ ـــفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُاــــهان ُـــأيمـــب ُُجُ ــــــنالزُ ُة ُوُ ـــسأوُن ُ

ُُاتُ ــــــي ُب ُهُ ذُ ُبُ ــــضق ُُصُ ـــــقللرُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

فهو شبه السحاب لما فيه من سواد والبرق ولمعانه بخيل عربية تمشي ومعها      

   أولادها ، أو نسوة من الزنج ترقص وفي أيمانها قضب ذهبية .

     

 وفي لوحة أخرى أحاطها بالسواد ، قوله      
(2)

 : 

ُهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـــــلب ُق ُُبُ ـــهُ ل ُت ُُـــــــيُهب ُل ُُرُ ــ ُيط ُـــت ُ

ُعُ وأبق ُُارُ ــــيُالديــــفُرديمُي ُــــأسحُ ب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(3)

ُ

ُاُُُُُُُُُُُُُُُــهل ُكُ ُيُ إنماُهُ ُــىُوضُ ف ُُيرُ ــالطُعُ دُ 

ُُعُ ــــفظُ مُ ب ُُيءُ ــــجلاُت ُُرزقُ ُبُ ـوال ُــــط ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتُُُُـهُ ازدُ ف ُُيبُ هاُالشُ اعُ رُ ُنجُ صبةُزُ ع ُكُ 

ُعرُ ـةُأفــبيباجيُالشُ يُدُ ــــفُيشُ اق ُــــنمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                           
1
 191سابق ، ص ، مصدر سقط الزند( المعري ، (

2
 156السابق ، ص  ( المصدر(

3
 (156، ) سقط الزند ،  هو الذي فيه بياض  وسوادو أبقع  غراب أسحم أي أسود ، ( (
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ُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُــــصادف ُامُف ُــغكالث ُُراتُ عُ تُشُ ـــغُ ب ُ

ُُُُُُُعُ ـــرتمُ ل ُُنُ ــــللاُحُ ـــوداُمــــكُسُ ـــوال ُحُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ان بنوــــك، وقد ويتشاءمون بنعيقه إن من عادة العرب أنهم يتطيرون من الغراب      

ه ـــ، فدعا الشاعر على اللهبي منكراً عليه تطيره بأن يتلهب قلب لهب لديهم العلم بالعيافه

، أي دع الطير يختلط بعضها ببعض  ، فينتهي عن العيافة به ويحترق لينتهي عن الطير

م من الأمر ، ــــــلا تطلب عندها علم ما سيكون ، وإنما هي طوالب رزق لا تأتي بالعظي

ان عصبة ـــناقيرها بالمناقيش ، أي كأن الغربفشبه الغربان بعصبة زنج أسود ، وشبه م

 ، ا فأخذت مناقيش تنتف بها الشيب ، والغراب كذلك يفعلــمن الزنج شابت فهالها شيبه

يلتفت إلى ريشه فينتفه بمنقاره ، وإذا فعل ذلك تطيروا به . 
(1 )

                                            

  سوداً ( – داج   –زنج  –ود من خلال ألفاظ ) أسحم فشكل الشاعر صورته باللون الأس

يرسم لنا الشاعر مشهد الصباح وهو  مشرقة ، صورة مركبة لونية أخرى  وفي     

يقول  يشق عتمة الليل وظلامه ،
(2)

 : 

ُكُبيُُُُُُُتُأنات ُـــدُأفن ُـــق ُيُف ُدُ جُ ُاقُ ياُن ُ

ُاعيُنسُ ريُوأحلاميُوأ ُـــمعُ بريُوُ صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُيُُُُُُُُُلت ُنصُ اف ُُالليلُ ُوادُ ـــــــسُ ُإذاُرأيتُ 

ُاعيُــانصُ ف ُُبحُ الصُ ُياضُ ب ُُتُ ــإنُرأيوُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُداُُُُُُُُُب ُُاحُ ـــبصُ لل ُُفُ ــــيسُ ُنكُ ول ُه ُلاُي ُوُ 

ُُاعُ ــــــــــــط ُق ُُرُ يواديُغُ ـــــــــهُ هُلل ُإن ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُهُُُُُُُُت ُلعُ ط ُُارُ ــذيُإسفــــالُئيسُ إلىُالرُ 

ُُاعُ دىُشُ باله ُُاعُ سُ ُطبُ الخُ ُسُ دُ ـنيُحُ ــفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ها صبره وعمره ، بطاؤفهو يحث ناقته على المسير ويشكو من فتورها ، وقد أفنى إ     

،  يأمرها أن تنصاع إذا أضاء الصبحويأمرها بالإسراع بالسير إذا جن الليل وأظلم ، و

ابتداء طلوعه بالسيف لإضاءته واستطالته في الأفق ، ويقول لناقته اح عند ـــفشبه الصب

ح سيفاً فتهابيه فإنه لا يقطع إلا الأعناق ، فهو ليس سيفاً حقيقياً لا تحسبي بياض الصب

 وإن كان يشبهه . 
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اض الصباح  ليبرهن على الحال التي يمر ـــوقد جاء على ذكر  سواد الليل مقابل بي     

  فحياته ما بين نور وظلام .  ، بها الشاعر

له مهنئاً بزفاف ويظهر اللون الأخضر في صوره المركبة ، ومن ذلك قو     
(1)

 : 

ُـــعلىُالُارُ ـــثن ُُبُ ـــهاُالشُ ــــمكأن ُ

ُُُوأمُ والت ُُذُ ـــهُالف ُـــنراءُمُ ـــضخُ ــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُُُُُُُُُُُُُمُ ىُسُ ــــحت ُُاقُ ــــفـــتُبـــهُالآمُ عُ 

ُُمُ ـــــل ُسُ ُهُ ــــبُوُ ـــىُالجُ ــــنهاُإلمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاُُُُُُُُُُُُُُــــــــــبهُادُ ــــأيُه ُـــــتبث ُُرُ الدُ ـــــك

ُُمُ ــنظ ُلُلاُي ُـــمالشُ ُتُ ــتيشُ ُوُ ـــهف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُةُ ــــفي ُيُخُ ــــفُبُ ـــنهُ تُت ُـــــل ُزُ أوُن ُ

ُُُُُُمُ ــــــــلهُ أوُت ُُلُ ــــفعُ ماُت ُُارُ ـــــخت ُت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

بالشهب في السماء ، وقد  لزفافف كثرة نثر الدنانير في هذا اــــصفهو هنا ي     

، ثم بعد أن شبه النثار بالشهب وصف الشهب وشبهها بالدر ، امتلأت أقطار العـالم منها 

 أي كأن النجوم درر وقد نثرتها الأيدي بالسماء فهي متبددة لا تنظم كما ينظم غيرها ،   

فالمعري لم يشبه شكل الدنانير ولا لونها أو حجمها بالشهب ، وإنما لاحظ ما فيها      

في السماء ، ه الشهب بالدر منثور بالأيادي من حركة وهي نثر ، وكذلك الحال في تشبي

فقد قال ) بثه ( ليوافق قوله ) شتيت الشمل لا ينظم ( ولم يقل نظمته أو وزعته ليعطي 

هذه الحالة ويستوعب جهات الشيء الموصوف . 
(2) 

 

 مركبة ، يقولوالأصفر في صورة كما وظف اللونين الأحمر           
(3)

 : 

ُاُُُُُُُُُُــــيوال ُاُت ُـــلمُ ُنُ ــيجرُ اُالف ُــنسُ ُأنُ ـــك

ُعُ دُ ـــوأيُرانُ ـــعف ُزُ ُنُ ـــيوُ ـــالأخُ ُمُ دُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(4)

ُ

ُ
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ُُُُُُُُُُُُماءه ُُبحُ ماُالصُ يهُ ىُتال ُـــعلُاضُ ـــأف

ُعُـشب ُمُ ُرُ ـــأحمُ ُراقُ ـــنُإشـــمُ ُرُ ي ُغُ ف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ه ضوء الفجرين المتتابعين بهذين وانصرامه حين يشب الليل يبشر بانتهاءفهو      

الصبغين أحمر وأصفر ، ولقد أفاض الصبح على الفجر ماءه فغير شدة حمرته إلى 

  البياض ، لأن الفجر الثاني أبيض لانتشار الضوء .  

يدعو  ر المعري أمرــهذه الظاهرة في شع اء وتكرارــفتشبيهه ضوء الصبح بالم     

ة أخرى ، ه به ريا وحياة تارة وكاشف ظلمات تارــللتأمل ، فقد يكون هذا الماء المشب

ن النور يساوي الماء والماء يعادل الحياة ، وتحمل الصورة صدى وتدل تلك الصورة أ

ما في نفس الشاعر .
(1)

     

وينقل الشاعر معلوماته عن حقائق الأشياء في تركيب صوره ، كقوله في تشبيه      

السيف بالماء 
(2)

: 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُ ـــــمحُ ُومُ ـــوالي ُُه ُدُ ـــرنف ُُأنُ ـــك

سُ ــــجهُسُ ـــفحُ صُ ب ُُاضُ ـــأفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُلاُــــــيجُ لاُ 

وُ ـــلاؤهُعُ ـــــمُ ُدُ دُ رُ ـــــت ُ ُُُُــفسُ واُ  ُلاُ 

ُهُ وُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُلاُـــــيسُ ـــنُأنُي ُــــــتمكُ اُــــفمُـــم 

فقد شبه بياض السيف وبريقه بدلو من الماء قد صب في وجهه في يوم شديد الحر ،      

فهو أبيض براق كأنه ماء في يوم كانت الحاجة إلى الماء أشد ، ولأن الماء مع إشراق 

اليوم حمت ، ثم بعد ذلك وصفه بأن الماء كأنه  أشد بريقاً ولمعاناً لذلك قال : الشمس 

يستطيع لأنه  إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه ، ويهم بالسيلان فلايتردد فيه من أعلاه 

ل من الماء ـعــج يقة حيثـرية دقـورة بصـص فنجد في هذا النصمحصور في أجزائه ، 

هذه الصورة تدعو للتعجب والتأمل أن يكون من رسمها ووصفها بهذه الدقة مشبهاً به ، 

 والروعة  كفيف البصر .
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بالماء والنار ، كقوله  السيف ويشبه     
(1)

: 

ُُُُُُُُُُُقيضُ يُن ُـــف ُرُ يُط ُـــفُلُ ـــصالن ُُقيمُ مُ 

ُالاُـــــــكهُاشت ُــمنُنُ ــــباي ُت ُُونُ ــــكي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُاءُ ــــــمُاحُ ـــــحضُ ضُ ُه ُـــــوق ُف ُُنُ ي ُب ُت ُ

ُالاُــــــعاشت ُُارُ ـــهُللن ُــــفيُرُ ــــبصُ وت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                                    

وقد يعول المعري على معلوماته عن بعض الملل والنحل في تكوين صوره كما في      

قوله 
(2)

 : 

ُهـــــُالدُ ُدُ ــــــــ ُعبذيُي ُل ُل ُاكُـــــي ُحُ مُ وُ 

ُُانُ ـــ ُيت ُـــالف ُُكُ ـــــــرف ُــ ُطُاءُ ـــوإهبُرُ ـــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ــــجالمُ ُإله ُوُ  ُمُُُُُُُُُُُــإنُل ُُكُ ـــــــيف ُسُ ُوسُ ـ ـ

ُُرانُ ـــــيالن ُُادةُ ــــب ُنُعُ ـــواُعُ ــــبرغُ ي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

فشبه وجه النار والغبار الذي يثيره حصانه بالليل ، وجعلهما معبودين كعبادة      

 الدهرين ) النهار والليل ( ، ثم شبه سيفه بنار المجوس .

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 93( السقطي ، مرجع سابق ، ص (

2
 101سابق ، ص  ، مصدر سقط الزند( المعري ، (



 ]46 [ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

 :ثالثاً : الصورة الكلية 

ة ـــــالعامة في القصيدة ، وهي تتشكل من صور جزئيتجسد الصورة الكلية الفكرة ُُُُُ

تتلاحم معاً مكونة الفكرة الكلية للقصيدة ، إلا أن " تلاحم الصور الجزئية لها جمالياتها 

يراً ـــلية القدرة على منح المتلقين تأثــالخاصة التي تنبع من ذاتها ، ويكون للصورة الك

المفردة " ، ة الجزئيةورــفريداً يختلف عن تأثير الص
(1)

ون ــيراً ما تكـوذلك أن " كث 

المفردات والصور الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة بذاتها ، ولكننا حين نتمثلها في الصورة 

ان الشاعر فتخرج للوجود ـالكلية نستكشف من خلالها الأعاجيب ، تبدأ رحلتها من وجد

عي عند الإنسان " ،ـمتلج في اللاشعور الجـــبما تجسم فيها من أهواء ونزعات تخ
(2)

 

ات ــجموع أبيـدرة على الإشعاع في كل إتجاه ، وفي مــولذلك " فالصورة الكلية لها الق

قى ــها فلا تبـــتكشف عن المعاني وعن الجديد في الصور الجزئية ، تؤلف بينالقصيدة 

ير القارئ وتتمزق وحدة شعوره " .ـــمبعثرة ينساح فيها تفك
(3)

  

د ـان اللون أحــوقـد ظهرت الصورة الكلية في كثـير من شـعر المعري ، وك     

يلة رائعة ، ـوان بتشكـية تضـم الألـن ذلك نونيـته التي تعد لـوحة فنـعناصرها ، وم

يقول 
(4)

    :  

ُب يــــــعل ُ ُالأمانــــــلانيُفإن  ُيُُــــض 

ُوالظ ُــــف ن ي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُب فانــــت  ُليس   يــــلام 

ُكأن ُ ُليل  ب  ُفــــر  بح  سـهُالص  ُـــيُالح 

ُوإنُكــُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأسُ ــــن  ُالط يل سانُ ـــان   ود 

ناُفيـــق ك ض  اُــــــهُإلـــدُر  ُىُالل ه و ُلم 

ق ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالن جُ ــــو  يُ ـــف  الح  ُو ق ف ةُ   رانُ ـــم 

ُوالبــــفكأن فُ ـــيُماُقل ت  ُط  ر  ُـــــــد  ُل 

ُالظ ل مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ باب  ُفــوش  ن ف ُــاء   وانُ ـــيُع 
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نُ ذهُـــيُهــــليلت ُمنُالز  ُــــع روس 

مـــد ُمُ ــــهاُقلائ ُــج ُعليـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  انُ ـــــــنُج 

ُالهُ ـــوك ُي ه وىُالث ري ُــــأن  ُاُُــــــلال 

داع ُمُ ـــلــــاُلــــفه مُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ت نـــو   انُ ــــقــــ ُع 

ُُُُُُُُُويُالل ُــفُبُ الحُ ُةُ ـجن ُوُ كُ ُلُ ــــهيسُ وُ 

ُُانُ ــــق ُف ُيُالخُ ـــفُبُ ــحُ المُ ُبُ ــلوق ُُنُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُمُ ـــعل ُالمُ ُسُ ارُ ـــهُالفأن ُـــكُادُ ب ُست ُمُ 

ُُانُ ــــــرســــالف ُُضُ ارُ ــــعدوُمُ ـــبي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُــسكماُت ُُرارُ مُ فيُاحُ ُمحُ الل ُُعُ سرُ ي ُ

ُُانُ ـــــضبالغُ ُة ُقل ُمُ ُحُ ــميُالل ُــفُر عُ ـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالأعاديُُُُُُُُُُُوفُ ـــياُسُ ــمدُ ُته ُجُ رُ ضُ 

ُُانُ ـــــــــيرُ ــعالشُ ُه ُــل ُُة ُحمُ تُرُ ــكُ ب ُف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُجرُ منُالهُ ُخافُ جىُوُ الدُ ُشابُ ُمُ ث ُ

ُُرانُ ـــــــــعفبالزُ ُبُ ـــشيمُ ىُالــط ُغُ ف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ان بألوان ــري الفنــن أروع مشاهد الطبيعة ، " رسمتها بصيرة المعـهذه صورة م     

س في تأملاته ، ــــمستغرق النف ف الشعورــت عن إحساس دقيق مرهــروحه التي كشف

 فاذ إلى دقائق الأشياء وأسرارها، اعي الفكر في تصوراته واسع الأفق في مطالعاته ، نو

ته في ـــ، متتبع كل حركة وخلجة ، لم يفع مكنونات الطبائع إلى عمق أغوارها ــيستطل

ة ــه لمحــالشعرية سريع نبض ، ولم يخف عنه خاطف ومض ، ولم تند عنهذه اللوحة 

ون على ـى لـــتلاحقها لمعة ، أو يختلط منظر في هذا الموكب الساحر بمنظر ، أو يطغ

آخر في كل مظهر .
(1)

 

رياً ــاني بالبياض ليس لأنه يعقل هذا اللون بل جــيبدأ تصوير لوحته بوصف الأم     

ر ــجعلون الخيـن بالبياض والقبح بالسواد ، فهم يـالذين يصفون الحسعلى عادة العرب 

فون الجميل بهذا اللون ويستبشرونه فيما ـبياضاً والشر سواداً ، فهو قد " رأى الناس يص
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ن ، وقد حفظ أن ــلهم من النظم والنثر والحديث ، وهو بعد يريد أن يصف أمانيه بالحس

أل ــإلى اليأس وانقطاع الرجاء من لذات الحــياة ، وس إشارةالظلام لونه السواد الحالك 

أس ــصاحبيه أن يعللاه بما عندهما من خير ليتلهى عن احتمال هذه الحــياة المفعمة بالي

والقنوط " . 
(1)

  

يز لام ، ولأن الأشياء تتمـــفالحـياة فانــية والظـلام بـاق ، فعبـر عـن البـقاء بالظـ     

) بيض ، فهــي نقلة بين  ن القولـالمتلقي أو السامع إلى المراد مبأضدادها فينتبه 

 الأماني ( و ) بقاء الظلام ( ، وهذا الظلام الدامس لا يخيف ، فكم : 

 وإن كان أسود الطيلسان        الحسن              رب ليل كأنه الصبح في

ود ودار راحة أبديــــــــة عند ولكن يعقبه الخل، فالبقاء أسود لأنه يبدأ بالقبر وظلمته      

دام ) رب ( فلـم يؤكـد تشـبيه الصبح بالليـــــل ــومن هنا جاء استخ نسـان الصالح ، الإ

حسن وإن كان ثوبه ذلك في البيت ، فكم من ليل جميل لتـــــعـدد الوجوه المقصودة من 

فكرة البقاء والقــــبر أبيض ، ووجود قرينة الماضي البعيد ) الفعل كان ( الدليل الأكبر ل

التشبيه الجديد علينا تشبيه الليل بالصبح أو المقاربة بينهما " والخلود والفناء ، وأيضاً 

الرابط والتواصل  ادـــــل الشاعر ألا وهو إيجـــأدى ذلك إلى خلق الفضاء المعني من قب

ذ يضفي فيها إ صادقة بين بياض الليل وسواده ، وتشهد أيضاً مقابلةبين الحياتين ، 

الشاعر من إحساس الشباب الجاري وراء الجمال الساحر ، ونعيم الحياة الغــامر ، 

واللاهي عــن مآسيها وأحزانها ، وهمـومها وأشــجانها بــهدوئه الـــناعم لـــوناً مبهجــاً 

اتم " ــغــير ذلــك  اللون الق
(2) 

 "ركة والسكــون ــرى بين الحـمقابلة أخهناك أيضاً  و ،

جم ــاللهو ركضاً في بهجة ومسرة ، ثم سكون الن ابق إلىــباب الذي يتســحركة هذا الش

ى والحزن وإلى الــسكون ـــــوالحيرة سبيل إلى الأسوم وحيرة ، ـــــي وجـــف فــــالواق

وبين  والوجوم ، ثم ينقــلنا معه إلى مقابلــة أخرى بين الطفولة في وداعتها القريرة ،

الشباب في فنونه الغريرة ، طفولة القمر وهو في أول الشهر ليدرج إلى تمامه في 

منتصف الشهر خطوة خطوة ، وقد اشتدت من حوله الظلمة بسواد إهابها ، مزهوة بأول 

"شبابها وما هي فيه من قوة وسطوة 
(3) 

.    

اتخذت ، ثم يصف ليلته ، ولا يتوانى المعري من أن يجعل تلك الليلة عروساً زنجية      

 .                   من النجوم قلائد جمان تتحلى بها ، فالليل كالعروس والنجوم كالقلادة 
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من مشاهد الوداع ، بين الهلال الذي أراد به صورة فتى ،  اً رائع اً ثم يرسم مشهد     

لتي أراد بها صورة فتاة ، وقد تعانقا عناق الوداع ، فخص حال الوداع لأنها لا والثريا ا

 تخلو من عناق الأحباب .

 بعد ذلك ينتقل إلى اللون الأحمر وإن لم يذكره صراحة في قوله :     

 وسهيل كوجنة الحب في اللون             وقلب المحب في الخفقان      

، والمحبوب إذا رأى من يحب خجل  أن يخفق قلبهفمن شأن المحب إذا رأى حبيبه 

بوجنتي  –ذلك الكوكب اليماني الأحمر  –واحمرت وجنتاه ، لذلك شبه المعري سهيلاً 

وهو المحبوب إذا احمرت حياء ، وشبه قلب المحب إذا خفق شوقاً وهياما بحركة سهيل 

موصوف بهذين الوصفين فإنه ضرب إلى الحمرة وهو دائم الخفقان .
(1)

 

ويشير في البيت الذي يليه إلى سرعة لمعان سهيل وحمرة لونه ويشبهه في هذا      

 بلمعان عين الغضبان في سرعتها وحمرتها ، وقد أفصح عن اللون في هذا البيت .

ة ـــيلــعة أفق مخــالرائعة أصدق الدلائل على سونجد في هذه الصورة المبتكرة      

ربط سهيل وخفقانه  ها الرحب ، وكيف استطاع من خلال ذلك معري وفضائالشاعر ال

فربط غضبان ، ــمقلة ال لمح  ةبسرع هحب واضطرابه ، ثم ربطـأولا بحركة قلب الم

بين حركة سهـيل التي تحمل ذات الدلالة اللونــية من احمرارها غضبـاً وقلب الإنسان 

ب ــيض بدقات قلب المحالأحمر والنجم الأحمر ، وربط وميض سهيل واختلاف الوم

وحسب بل هو كائن حــي يضطرب  اً ليـس نجم واختلافها في التسارع ، لنجـد أن سهيلاً 

وير النفسي ــبراعة الشاعر في التصنلحظ بهذه الأبيات ويحب ويعشق ويغضب ، و

  حركة قلبه .  للعاشق عبر تصوير

وقد وقفت ، ف أعاديه قتيلاً مضرجاً بالدم من سيو رةوفي البيت الذي تلاه صو     

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأختاه "الشعريان " تبكيانه ، ويختم لوحته بهذا البيت الرائع :

 ثم شاب الدجى وخاف من الهجر             فغطى الشيب بالزعفران   

د " شاب ـقـرح مكانها ، فـا لا تبــفيجعل كواكبه لطوله كأنه ، فأشار إلى طول الليل     

لام ــه ظـــياض وخاف من الهجر ، فشبـــح وتبدل سواد لونه بالبــالليل حين طلع الصب

ذي ـــل الــمرة بالرجــبح مع ما يبدو في الأفق من حــاض الصــيل حين ظهر فيه بيــالل

ضبه بالزعفران ـــيخشى أن يهجره حبيبه إذا رأى الشيب في رأسه ، فوارى شيبه بأن خ
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ا هو عادة الشيب في الخضاب بالحمرة ، وأراد بخضاب الليل الحمرة التي تبدو ــــمـك

. بطلوع الفجر "
(1)  

 

حول المحور العام للقصيدة ، وهو مطلعها يدة حتى نهايتها تدور والأبيات في القص     

 . والسـوداوي الذي كان نتاج نفسية الشاعر المعريالتشاؤمي 

،  وانـــــل الألـحــم ها الألفاظــالرائعة التي حلت في القصيدةهذه ربط المعري في      

بين مكتساباته الثقافية في الأدب  ،عة مع لفتات سريعة ـبيهات البديـــالتشوامتلأت ب

مة التي وعتها تواترة القديــعيدة ، والأساطير المــوالعلوم ، وبين الأحداث التاريخية الب

بهذه ب على بعض الناس أن يصدق أن الذي نظمها ــيصع الشاعر ، حتى إنه قد ذاكرة

تـطع العـمـى أن لم يسـ تهبصـير، ولكن  شاعر عاش في ظلام البصر راعةالدقة والب

 يحجبها
(2 )

. 

ومن الصور الكلية التي يثني فيها على ممدوحه  ، قوله              
(3)

 : 

ق ُأيق ظ ُراق ُـــياُسُُ ُالب ر  مُ ـــاه ر  ُالس  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُ ــــد 

علــــلعُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ع ُأعواناُ  ز  ُبالج  ه ر ُـــل  ُىُالس 

لُ  ُبخ  ُعــــوإن  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمـــــاءُكل هـــــنُالأحيـــت 

واطُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ق ُالم  مــفاس  ي اُ  ُح  ط ر ُــنُب نـر  ُيُم 

ل ي هــــاُأسيـــوي ج  ح  ف هــــرةُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ُــــاُأرىُس 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ل ي  ُالح  ل  م  ياُــبمح  ُر ُـــنُالن ظ ُــاُعــأع 

ُمنـــماُسُ  ُإلاُوط ي ف  ت  بـــر  ح  ُيص  ُنيُُُُُك 

ُأمامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ علـــيُوتأو يبــس رى  ُريُــىُأثـــاُ 

لــلوُحُ ُ ح  ر  ُف ُــطُ  ُالنجُ ـــي  ق  ُراف ع هــو  ُُم 

يــث ُُدتــوجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُخ  منــم  نتظُ ــالاُ  ُم  ُريــــك 

ُظ ُــــي ُأن  د  ُالـــــــو  ُلــل ُــلام  ُدام  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهـــي ل 

ُفيــوز يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالق لُ ــه ُسُ ــد  اد  ُُرُ ـــــب ُوالب صُ ــو 
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3
 67سابق ، ص  ، مصدر ، سقط الزند( المعري (



 ]51 [ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

 الصور الشعرية أنواع ر اللون في تشكيل أث
 

أن برق الإنسان ــد طالب الــ، فق ــعهافي مطل ور والألوانــبالص تحفل القصيدة     

ن الإنسان والبرق ــالمشاطرة بيت ــولذا كان ي عنه الليل وطوله ،يشاطره الهموم ويسل

 رق للساهر ى ســواد الليل وعتمـته ، والمعري كانت إضافته البــا بعضـهما علـــليعين

ب ـــالذي نام غيظاً مع البرق الذي ينبئ بقريلى المؤانسة بين الساهر المهموم ع ةللادلل

ل الدالة ــم لعاستخدوس ، كما النفالسواد من ر يدل على الخير وانجلاء ــالمطر ، والمط

دة وقوع الحدث ليربط التمني بالتسلي وجلاء ـعلى التمني القريب بدلاً من إن المؤك

الليل ، لأنها من قصائده التي مدح فيها وقصائد المدح كان لابد أن تبشر بخير فهي عادة 

، فتابع المعري التقليد بفأل الخير في مقدمات المدائح لمن  جاهليةال من شعرية موروثة

سبقوه من الشعراء 
(1)

.ُ

ُعنُالأحياءُكل هم ل ت  ُبخ  ط ر ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوإن  منُب نيُم  ي اُ  ُح  ر  واط  ق ُالم  ُفاس 

ما زال النداء موجهاً للبرق وقد أسند السقاية الحقيقية للبرق وليس للغيم ، إذ أعاد      

الإسناد الفعلي إلى أصله في أصل البرق وهذا الضوء اللامع المبشر بالخير والتفاؤل 

 والمولد الحقيقي للمطر . 

ب ح  ُيص  ُمنك  ُإلاُوط ي ف  ت  ر  ُأماميُوتنيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُماُس  علىُأثريُس رى  ُأو يباُ 

على استحقاق الممدوح هذه المكانة التي  تأكيد كلمة طيف في صدر البيت فاستخدام     

ر على سطح الأرض بل ــن ملازمة الشاعــف عــذي لا يتوقــيوليها إياه ، هذا الطيف ال

  يتابعه ولو صعد القمر :

ُراف ع هلوُُ م  ُالنج  ق  ُف و  لي  ح  ر  طُ  ريُوجدتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُح  نتظ  ُم  منك  يالاُ  ُخ  ُث م 

واستخدم المعري كلمة  ،بل وصلت النجم وسبقته إلى هناك  فأعمال الممدوح لم تتوقف

ا ، كأن الممدوح نجم الهداية ـن استخدام طيف بدلا منهيمكـ ولا ، ) خيال ( للبعد المكاني

 في ضوئه  .

ُ ُدام  ُالل ي ل  ُظ لام  ُأن  د  رُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلهيو  ُالق ل ب ُوالب ص  اد  و  ُفيه ُس  ُُوز يد 

ال النفس ــوكأن هذا الممدوح طكأمنية بعيدة المنال ، البعد عن الممدوح حتى يصير  

لممدوح بعلمه ، وسواد البصر الهم  البصيرة أنارهعند ضعيفي الإنسانية ، فسواد القلب 

دوح لا بعينيه ، ــار يرى بضوء الممــه صــأن نفسه حتىإلى عمى الشاعر  راجع

 دوح فوصفهمــل الممــفضيعود لمن أراد انتقاص د وإسناد القلب والبصر للون الأسو

 الشاعر بسواد الأخلاق.

                                                           
1
 2، ص م( 2009، ) فضاءات اللون والكلمة عند أبي العلاء( الأحمد ، عادل ، (
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ون البرق وإشعاعه ـل لـــل ألوان التفاؤل والخير مثــعر ألوانه فكانت كافزاوج الش     

اء لوني ساحر يدل ـإلى وميض خير بعده ، والقصيدة فضود للغيم العائد ـــواللون الأس

على ثقافة لونية مخزونة في ذاكرته 
(1)

. 

ت لبناء الصورة ، ـة تكاتفــجزئي وان داخلها صورــــمة بالألــوفي صورة مفع      

يقول 
(2)

: 

ُُُُُُُُُُُاتُ دُ رعُ ـــمُ ُاتُ ق ُرُ ــــبمُ ُبُ ــائ ُحُ سُ 

ُُداتُ ــوعُ مُ ُيُ ــلُحُ ــكُةُ ـــــلمهجُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُصوغُ ُارُ ــــضن ُُاءُ ـــمالُ ُدنُ ل ُخُ ي ُ

ُُاتُ دُ مخل ُُوصُ ـــالشخُكُ ـــللُت ُهُ ف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُاءُ مُ لُدُ ـــــيُقتـــفُبذاكُ ُقُ ـــريت ُ

ُداتُ ــب ُل ُمُ ُجُ ـــجييُالحُ ـــفُرؤوسُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُيُُُُُُُــالــييُالل ُــفُدُ مُأواب ُــازيهخُ مُ 

ُداتُ ب ُأ ُــــىُمتــــالأسُ ُجُ ــهُ لاُت ُـــفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُبيضُ ُفوقُ ُوالكُ ــهُحـــبُرُ ـــتم

ُداتُ ــب ُسُ مُ ُقُ ـــقييُالعُ ـــفُضرُ وخُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُردُ مُ ُاتُ ـبيىُظ ُحُ بالضُ ُحُ ــسن ُوت ُ

ُداتُ رُ ــــــــــمت ُمُ ُةُ ـــعظيمُلُ ــــبكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُبغُ ونُصُ ـــبلُاسُ ـــاللبُتُ دُ وورُ 

ُُُُُداتُ رُ وُ ـــــــــــمُ ُابُ ـــبالشبُودُ دُ ـــخُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُودُ منُزن ُُوقُ ـــــشُادُ ــنزُ ُقدحنُ 

ُداتُ ـــــــــوق ُـــت ُــــــهاُمُ ي ُل ُصُ ُارُ ـــبنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

                                                           
1
 4،  3( المرجع السابق ، ص  (

2
 183 - 180/ 1، مرجع سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ، (
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ُأيدُ ُبُ ــالشيُياضُ فُب ُنصُ مُت ُــول

ُداتُ وُ ـــــــــمــسُنُ ــهــشيب ُُدُ لواف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُمُ ـــلظ ُُنُ ــيودُ الف ُُضُ ـــبي ُأ ُُرُ ـ ُختأ ُ

  داتُ ـــــوالل ُُرائنُ ـــالقُط ُـــمُ إذاُشُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

الصورة الشعرية في القصيدة من استقصاء مساحة الإحساس بالخوف تمكننا      

 ورة البرق والسحب ، فهذه السحب والحذر الذي يلازم الشاعر ، من خلال ص

المصحوبة بالبرق والرعد ليست إلا تتوعد الإنسان وتحذره من الموت ، فيتحد لون 

الليل المظلم بسمائه الغائمة مع لون البرق الذي يلمع في السماء ، في ظهر لنا حس القلق 

والتشاؤم والحذر النفسي الذي تغرق به نفس الشاعر ، ويؤكد ذلك حالة التشاؤم 

لال تساؤله كيف تسعى أيها الإنسان وتقدم على الأمور المسيطرة على الشاعر ، من خ

 العظيمة والقدر سوف يقعدنا عنها .

وتستمر مساحة التشاؤم والسواد في القصيدة من خلال حديثه عن المرأة ، فهي      

لي والذهب مع أنها لن تخلد  بالدنيا بل مصيرها الموت والفناء ، كما تظهر تهتم بالح 

ر للغواية ، فهي لا تتورع عن الإغواء حتى وهي في الحج المرأة على أنها مصد

محرمة ، وتمثل له القتل والموت ، فجمع بين القتل من خلال الدماء التي تراق والمرأة 

 بصفة الغدر والخيانة .

ويستمر في وصف المرأة من خلال إظهارها محاسنها ومفاتنها للرجال ، واصفاً      

وذات خدود وردية ،  ع سودـهي بيضاء الوجه وترتدي براقإياها بصور حافلة باللون ، ف

ومن قوة الصبا تلبس ملابس وردية اللون أيضاً ، وكأن ورد الخدود هو الذي صبغ 

لي والأساور التي تكشف عن جمال يديها ، مشبهاً  ملابسها بلونه ، كما أنها ترتدي الح 

تلجأ إلى تسـويد الشعرات على اليد بالنار كأنها تشوي ذراعها ، كما تلك الأساور 

البيض ، وفي البيت الأخير يظهر إحساس الشاعر بوطأة الزمن بما يحمله من ظلم له ، 

 حيث أن تأخر ظهور شيب المرء عن رفاقه ظلم له .

يظهر في نهاية هذا الفصل أن اللون عنصر بارز من عناصر تشكيل الصورة عند      

لى إظهار جمال الصورة  ، فعمل اللون عالمعري بما يحمله من دلالات وإيحاءات 

ا يجول في أعماق الشاعر ، من خلال تلك التشبيهات الرائعة البديعة التي م  والكشف ع

استطاع اللون ترسيخها في ذهن المتلقي وكأنها حقيقة ماثلة أمامه ، كما اتضح أيضاً 

  نظرة المعري السوداوية للحياة التي غلب عليها طابع الحزن والأسى .
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 أولاً : الرمز اللوني :

هو الإشارة ، وفي كلام العرب ما يدل ن الرمز في لغة العرب إنستطيع أن نقول      

الكلام فتساعده  على أن الإشارة أو ) الرمز ( طريق من طرق الدلالة ، فقد تصحب

ن حسن الإشارة باليد أو الرأس من تمام حسن البيان ، أو على البيان والإفصاح ، لأ

 نفرق بين الإشارة والرمز ، لأك وهنا كلام وتستقل هي بالدلالة ،تنوب عن ال

جزء من عالم الوجود المادي ، أما الرمز فجزء من عالم المعنى الإنساني ،  الإشارة

وكل إشارة واحدة ملموسة  ، الذي تشير إليه على نحو ثابت ءالشيوالإشارة مرتبطة ب

، أي يوحي بأكثر من شيء ن ، أما الرمز فعام الانطباق تشير إلى شيء واحد معي

 . واحد ، وهو متحرك ومتنقل ومتنوع
(1)

 

ياتها ــــــفيه الشاعر إلى ذكر الأسماء بمسم الرمز تعبير غير مباشر لا يلجأف     

، ويذكرها عبر أدوات لغوية وتصويرية من  وإنما يكتفي بالإشارة إليها، الصحيحة 

 ويتحدث بها خلال اللغة التي يمتلكها 
(2)

.  

فالرمز الأدبي جزء من العالم الإنساني والذات الإنسانية التي تتفاوت في تعاملها      

عارة ــــالمجاز بما فيه من تشبيه واست د  عاً للثقافة وروح  العصر ، ويعمع الرمز تب

اعر يعمد إلى الأشياء المحسوسة ويجعلها ـــــفالش" وكناية أصلاً ومادة للرمز ، 

ورة قد استعمل في عدة معانِ من ــفإن لفظ الص لأشياء المعنوية ،ا زاً للدلالة علىـرم

يدة بأكملها أو الرموز ـــا الدلالة الرمزية كمثل الرمز الذي تدور عليه قصـبينه

ة في ــية الخاصة بكلمـــاملة في القصيدة أو بعض الدلالات الحســة المتكـــــالفرعي

تركها ـيالية التي يـــلتعبير عن الصور الخدم اللفظ كذلك في اـــعبارة ، وقد استخ

 ." الكلام في عقول بعض المتلقين 
(3)

 

داخلية  ابابً ــأسوهناك أسباب تدفع الشعراء والأدباء للجوء إلى الرمز ، فقد تكون      

تتعلق بإحساس الأديب بأن تقديم الحقيقة لا تكفي بالتعبير عن عواطفه ومشاعره ، 

لال ــــمن خارية ــــخارجية تتعلق بالظروف الاجتماعية والحض اأسبابً وقد تكون 

  يرات الدائمة التي تعتري المجتمع .التغي

ير عما يدور في خلجاته من أفكار ـــــــونجد أن اللغة هي وسيلة الشاعر في التعب     

تها وعواطف ، وهناك " رموز لغوية وهي تعابير لفظية وكتابية اكتشف الإنسان طاق

وللتعبير عما يجوب في خواطره من أفكار مطلقة أو صور عقلية ، تفاهم بين الناس،لل

ط عقد التفكير ، أو ـــيدة لتوضيح غوامض الموضوعات وتبســمفوثمة رموز أخرى 

                                                           
1
  26م ( ، ص 1981، ) بغداد : دار الرشيد ،  الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني( حمدان ، أمية ، (

2
  42م( ، ص 1958، ) القاهرة : مكتبة نهضة مصر ،  الرمزية في الأدب العربي(الجندي ، درويش ،  (

3
  93م( ، ص 1981، ) بيروت ، دار الأندلس للطباعة والنشر ،  2، ، ط نظرية المعنى في النقد( ناصف ، مصطفى ،  (
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ير ومتين ودائرة نطاقه ــــلنقل فكرة في شبه تجسيمي ، ودور الرموز في الإدراك كب

 واسعة جداً .
(1)

 

ان ــوك ،ــــــعارهم والمعري من الشعراء الذين أجادوا في استخدام الرمز في أش     

تعبر عن ثقافته ريقة ــــفي أقواله للتعبير عما يريده ، ولكن بط يعتمد على الرموز

 الدينية والفكرية والفلسفية والتاريخية .
 

ض ــفة سره ، وفي بعومعر ل المساعد لإدراك الرمزــة العامـهيئ ويتخذ اللون     

ه البنيــة الأساسيــة للفكرة مد عليــــــكل المرتكز الأساس حيث تعتالحــالات يشــ

 ذاتها "،
(2)

كما يعد عاملاً أساسياً لفهم محتوى القصيدة وإدراكها ، و يساعد على  

 للفكرة . االفهم ويشكل اختصارً 

عالات ــــينبع من قدرته على إحداث جملة من الانف سيـــــــــــلون معنى نفولكل      

من التأثيرات والمستويات الحضارية والثقافية  –أصلا  –والتأثيرات النفسية المتكونة 

 والبيئية في تشكيل معنى الألوان .
(3)

 

حاء إلهامات ورموز من اللون ترتبط يإن التأثير الفيزيولوجي يتيح للإنسان است     

هذه الرموز  ، وذات معانِ ودلالات خاصة عامة في الآن نفسه ، إذ إن بمفاهيم معينة

ماعية ـأو المعاني تتبع التجربة الخاصة للفرد وشعوره الداخلي ، وتعتد بالتجربة الج

أو بالتخمين العام . 
(4)

 

 اً وفهم اً لأن لها وقع،لملونة تختلف من فرد لفرد ومن مجتمع لآخرأن الرموز ا     

ه ه وانفعالاتـه وذوقــــمن شخص إلى آخر تبعاً لخبرته وثقافت يختلف اً خاص

 كل فرد خبرته الخاصة مع الألوان ،إن ل " : ، لذا يمكن القول  ومستوياته المعرفية 

اك جملة من المعاني ـوعلى الرغم من تأكيد هذه الحقيقة يمكننا الذهاب إلى أن هن

ة بكل منا ولون ــزية خاصلون رموالرموز التي ترتبط بهذا اللون أو ذلك ، فلكل 

ـــكل مجموعة معان ومفاهيم زية متوافقة ، ما يشـــوط الكبرى لهذه الرمـــالخط

. " ورمزية لكل لون  نفسية 
(5)

 

اعتماداً على اللون ، فمن خلال اللون  معرفة ما يجول في نفس الإنسانويمكن      

 نفعالاتها العاطفية والفكرية ، يمكن تحليل الشخصية الإنسانية والكشف عن حالاتها وا

د في أشعار المكفوفين المدقق في الألوان التي تر وتعبيرية ،  فاللون له رموز وقيم" 

يفونها قدر ـــــية يكطيات البصرـيرية عن المعــيم عقلية ورموز تعبـــمفاهسيجد لهم 

فقة ومنسجمة معهم في ـتكون متـرين لـاهيم عند المبصـاني والمفـاستطاعتهم مع المع
                                                           

(
1
 36السقطي ، مرجع سابق ، ص  (

2
 205م ( ، ص2003، ) دمشق : دار الحصاد ، 3، ط  فضاءات اللون في الشعر السوري الحر( الصحناوي ، هدى ، (

(
3
 -هـ 1425) جامعة تشرين : كلية الأداب والعلوم الإنسانية ، ، دلالات اللون ورموزه في الشعر الجاهليمتوج ، سمران نديم ،   (

 27م ( ، ص 2002
(
4
 67م ( ، 1983، ) حلب : دار القلم العربي ،  1، ط  الألوان نظرياً وعلمياً دملخي ، إبراهيم ،   (

5
 28،  27( متوج ، مرجع سابق ، ص  (
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مشاركاً  هم تفكير المكفوف في الأمور البصرية وتوضحه ، وتجعلظالتعبير ، كما تن

. " بيئته من المبصرين من في اجتماعياً مندمجاً مع 
(1)

 

 عري على إظهارها ، ـل المــوالأصوات والإيحاءات التي عملألوان والأشكال فا     

تمتاز  اً ليست إلا رموز  التي ترددت كثيراً في آثارهلمة والنور ــالليل والنهار والظو

عتدنا عليها ، حيث تركيزاً من الأشياء التي نراها بأعيننا وار نقاء ودقة وبأنها أكث

نِ حقيقية تتضح لنا من خلال تلك الرموز لها معا، شعرية ونثرية  اً آثار ترك المعري

 المستخدمة .

قد يضعنا في حضرة الشيء الجميل مباشرة نظراً لما للضوء والمعري "      

لة الفرد ـــن قوى تصويرية في مخيـية ، وما تخلفه مسون من معان حـــوالل

 غموضاً محبباً  بي يضفي على معاني الضوء واللون وخواطره ، كما أن اللفظ الأد

ه المعاني في رمزية لطيفة إن احتاج الهدف إلى تمويه   ." وسحراً خلاباً ، إذ يمو 
(2)

 

يوحي بالعتمة  اللون الأسود من الألوان التي لها رموز في شعر المعري ، فهوو     

والظلمة والظلم والتشاؤم ، ونلمس في شعر المعري أثر الحزن الذي يتشح صاحبه 

يقول مز للموت وما بعد الموت بالظلمة ، فالسواد يربالسواد ، 
(3)

: 

 ى               ر  ـالث   ة  ــلم  ظ   هد  ــعب   ين  ع   لام  ـــوإظ 

                                       لام  ظ   وق  ف   د  ـيز   لام  ـــــي ظ  ــل فــق  ف                                                     

، والظلمة الثانية عندما يودع في ظلام القبر ،  ى هي ظلمة العمىفالظلمة الأول     

، فرمز الشاعر لكل  ن يعاني منهما الإنساناعر يتعجب من هذين الظلامين اللذيفالش

في إشارة للضغط النفسي الذي يتضاعف على الشاعر وهو يرى نفسه منهما بالظلمة 

     موت ، فيعمق لون السواد حس الموت والفناء عنده .في هم وحزن لا نهاية له إلا ال

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 35م ( ، ص2000، ) الرياض : مؤسسة اليمامة ،  4ط  ، الصورة الشعرية عند عبدالله البردونيمشوح ، وليد ،   (

2
 201( مشوح ، مرجع سابق ، ص (

3
 380/  2، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ، (
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 الشاقة في الكبر  كون السواد رمزاً للحياة المضنيةوي     

يقول 
(1)

: 

               ي ـباح  ص  و م  ـوه بت  قد ش   ل  ي أم  ــول

                       ا                                  م  وما ه   واد  ــالس   ل  ــني قبد  او  ــ  وس                                                    

يتضح في البيت ارتباط المشقة بالسواد ، فقد أرهقه طول انتظار الأمل الذي لم      

 يتحقق ، فهناك علاقة وثيقة بين السواد من جهة والقلق والمشقة من جهة أخرى .

     

يقول  في شعر المعري ، للعمى اً السواد رمزقد يكون و      
(2)

 : 

 ى           ــــأعم   ي  ــمثل ام  و  ــالأق ر  ـــصيب  و  

                        م                                 صاد  ــــــــت  ن   ندس  ي ح  ـوا فم  ــل  ه  ف                                                       

إزاء قسوة الحياة تشكل لفظة ) حندس ( سواداً نفسياً ممزوجاً بالحزن والمعاناة      

عن السواد النفسي المتأزم الذي أوصل نفس  وأحوالها ، كما تكشف لفظة ) نتصادم ( 

الشاعر إلى المرحلة التي توحي بأنه يتمنى ولو لم يصرح بأن يكون جميع الناس مثله 

في معاناته ، بحيث يشاركونه تلك الهموم والأحزان  ، ويعمق البيت حس  الأسى 

     والتوجع إزاء الأفكار التي تعصف بنفس الشاعر  . 

 

، يقول للظلم  اً سواد رمزوقد يكون ال     
(3)

: 

 ي                 ـلت  انص  ف   ل  ـاللي واد  ــس   ت  ــإذا رأي

  اعيانص  ف   بح  الص   ياض  ب   ت  ـإن رأيو                                                    

تجسيد السواد في صورة الليل قادرة على إيذاء الحياة وتهديدها والنيل من ثباتها      

ق ، ويتضح ذلك الأمر من خلال مرتعاً للخوف والقلواستمرارها ، مما يجعل الليل 

الليل  بسطوة على الصبح وبياضه ونوره ، كرمز وإقرارتقديم الشاعر لليل وسواده 

                                                                   ة والقوة لليل .   أن الغلبالمليء بالسواد ، وتوكيد 

      

      

                                                           
1
 346/  2، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ، (

2
 431/  2( المصدر السابق ، (

3
 127، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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 . ا من سواد تكون رمزاً لعموم الزمنونظراً لمعاناة الشاعر فإن الليالي بما فيه

يقول 
(1)

  : 

 داري وإنما                      رخ  الك   يس  ل   رق  فيا ب  

                                                         يال  ل   نذ  م   ر  ـــــــــهه الد  ــاني إليـــمر                                                     

ست إلا رمزاً لمعاناته اليومية ، حيث يكتنز ليل المعري كثيراً من المعاناة لي فالليالي

 ارتباط فكرة الليل بقضيته التي تؤرقه . على، كرمز والأحزان 

    

 ،  الزمن وحين يرثي أباه يأخذ على الليالي حكمها الجائر وهو يقصد     

يقول 
(2 )

: 

 ل              ز  م ت  ل  يالي و  الل   ت فيه  م  ك  ي ح  ـأب

  عن  على الط   ات  ر  اد  نايا ق  الم   اح  ـم  ر                                                     

فالشاعر يحس بوطأة الزمن الطويل من خلال لياليه التي ترمز للظلم والجور      

والخوف من المجهول والقلق المستمر ، فتلك الليالي حكمها لن ينتهي بوفاة والده بل 

 لا تزال رماح الموت قادرة على الطعن في أي وقت .

   

ملوي        خروجه من بغداد مكرهاً ، يقول  – يقصد الزمن –الليالي  ح 
(3)

 : 

               ر  اد  و  غ   ون  خ   هي  ي و  ــالليال أظن  

  رع  الذ   ة  ق  ي  ض   داد  ـغى ب  ــي إلد  ر  ب                                                     

      

     

 

 

 

 

                                                           
1
 237، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 30( المصدر السابق ، ص  (

3
 229سابق ، ص المصدر ( ال (
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ويقصد دوام الأيام التي ، ضيق يعلن أنه يود دوام الليل ي يخفي ما يعانيه من ولك     

ف سوادها إلى سواد القلب والبصر ، يقول ينضا
(1)

 : 

  ه                    ـل دام   يل  ـالل   لام  ـــظ   أن   د  و  ــي  

  رص  والب   لب  الق   اد  و  س   فيه   د  ـيز  و                                                     

تظهر لنا مساحة السواد والإحساس بالإحباط الذي يعاني منه الشاعر من خلال      

فهما عمقا إحساس الشاعر بالسواد ، فيتحد اللون صورة الليل والقلب والبصر ، 

الأسود في وصف الليل مع وصف القلب والبصر ، ليظهر لنا السواد النفسي الذي 

      يغرق نفس الشاعر .

على الليالي يلقي باللائمة  مرحلة الشيخوخة وقد سقطت أسنانهوحينما يصل إلى      

يقول أيضاً ،  ويقصد الزمن
(2)

 : 

 ني                     يالي وإن  الل   ه  ـت منذ  ي أخ  ــم  ف  

  م  لث  م   اء  في إن   ه  ــمن ب  ر  ـــــلأش                                                  

ما يملك ، وكلما اشتد إحساس الدهر الذي يصيب الإنسان فيء من جز فالليل     

ي العجز ( اشتد إحساسه بالموت ، فمعاناته مستمرة متكررة فالشاعر بالزمن ) الليل 

فرمز السواد المتغلغل في شعر المعري ليس إلا في الليل ،  أمام قوة أعلى منه متمثلة

 لحالة العمى التي عانى منها أو الظلم الذي لقيه في مجتمعه . اً كاسانع

ويقول :      
(3) 

تْ ل ي ال يـــع    ح        ــلا وض  ــا  بــه م  د هْمــاد 

ع  ـــغ رُّ والــنَّ الـون  ب ه  ـــد تكــوق                                                   ر   دُّ

مظلمة لا شعاع ولا نور ولا بياض فيها ، مع أن  سوداء دهمإن ليالي البشر كلها      

 الليالي قد تكون ليلة مقمرة وليلة مظلمة .

اليأس والتشاؤم المسيطرة فليالي البشر السوداء المظلمة هنا ليست إلا رمزاً لحالة      

على الشاعر ، فصورة الليل اكتسبت بسوادها قدرة على تحديد هوية حياة هؤلاء 

إقرار بسطوة فحولت حياتهم إلى الآم وأحزان ، فلفظة دهم في هذا البيت  ،البشر 

 الليل المليء بالسواد وغلبة الظلمة .  

      

                                                           
1
 67، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 369/  2، مصدر سابق ،   لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

3
 29/  2( المصدر السابق ،  (
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بالمعاناة النفسية ويستمر حضور اللون الأسود في صور المعري الشعرية مرتبطاً 

في شعر المعري ،  رموزوللون الأسود الذي ورد بمعناه وليس بلفظه ، التي تلازمه 

ج في ــصورة الزن معري كررــومن ذلك رمزه للسواد والظلمة بالليل الزنجي ، فال

في تصوير السواد والظلام وما يرمزان إليه من شؤم ومعاناه ،  ــــعره مرات عديدةش

كقوله ك تصوير البرق والغربان والذنوب ، وير الليل وكذلـمنها ما جاء في تص
(1)

 : 

                     را  ــطيست  م   ر  ــأحم   اج  ــإذا ما اهت  

  اــريح  ا ج  نجي  ز   ل  ــيالل   ت  ــبس  ح                                                    

ه شيئاً من أحزانه ، قد ينتظر الإنسان الليل ليخفي تحت أستاره همومه ويبث فيو     

، فاستغل مه المتراكمة في قلبه ، فالشاعر يعاني ويملأ الرعب قلبه همه وآلا ويشكو

يضئ السماء المظلمة ، فشعر  اً المظلمة فصور برقاً يلمع في السماء وضوء ةتلك الليل

 اً بالارتباك والحذر الذي أوحى بهما اللون الأحمر الناتج عن لمع البرق ، فبقى متنبه

لم يتبادر إلى ذهنه في تلك اللحظة إلا صورة و وخوفاً لأن قلبه امتلأ رعباً ،  اً مستيقظ

      الزنجي الجريح  .  

جسد من خلالها  ، فهذه الصورة في وصف البرق وتصوير الرعب في الليل"       

ثلة في ـخر العناصر المتمـــوهو يسنجي جريحاً وقد تلطخ بالدماء ، بصورة الز الفزع

ود فيوحي بالشر والقبح ، ــأما الأس، حمر بالخطر الليل )الزنجي ( ، فيوحي الليل الأ

جريحا (، ولهذه الصورة  –) مستطيرا  له في إيقاع موسيقي حركي في قولهك كــوذل

 . "  دلالة رمزية نفسية
(2)

 

وقوله أيضاً      
(3)

 : 

                           ل  ــــفط   در  ـ  والب ت  ــلي ما ق  ـــكأنف  

 وان  نف  ع  فــــي  لماء  الظ   اب  ـــبش  و                                                        

 ــ نالز   ن  ـم   وس  ر  ذه ع  ــي هـــتيل  ل  

  ان  ــــــمن ج  ـــم   د  لائ  ا ق  ـــليهع  ـج                                                       

الليل عنده سر غامض وقوة مهيمنة تبعث في مع الليل ، ف اتضح صراع الشاعر     

البدر طفلاً وشباب الظلماء على القلق والحيرة ، لأن حياته كلها ليل ، وقد قابل بين 

في العنفوان ، ثم بين عروس الزنج وقلائدها الجمانية من أجل لفت الانتباه ،  وعمل 

     . مقارنة ومفارقة بين الصورتين ليكشف الضد ضده 

                                                           
1
 80 ، مصدر سابق ، ص سقط الزند( المعري ،  (

2
 91،  90( الفيفي ، مرجع سابق ، ص (

(
3
 97، مصدر سابق ، ص  سقط الزندالمعري ، (
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ولم يقصد المعري المعنى الظاهر وهو البهجة والفرح المتمثلان بعروس الزنج ،      

فالليل في سواده صورة عن حيــاة المعري التي أضحى فيها الليـــــل أبدياً ، وهذه 

العروس زنجية ، وللسواد في بعـض الأحيان دلالة قبيحة لدى العرب مهما كان 

والقلائد والنجوم أفكار تلمع في ذهنه فتكون بمثابة النور جميلا ، فحياته ليل أسود ، 

عند المعري لـيل نفسي حافل الذي يبدد ظلمة اللــيل الأبدي الذي يعيـش فيه ، فالليل 

      لالام.  بالهموم وا

فقد يتبادر للذهن أن الشاعر يعبر تعبيراً جمالياً لكن سياق الصورة يأبى ذلك ، "      

 ا قبلها مباشرة وبعدها هما قوله :اللذين يكتنفانه وكفى أن البيتين

   انِ ــم هذا الزمذ  ا بِ لن  غِ ــــــش  ف                         دح  م  بِ  مان  ز  ال دنا ذاك  م أر  ك  

...............................                      ................................ 

  بانِ الج   ؤادِ ن ف  ع   الأمنِ  ب  ر  ه      يها                 فِ  فوني  ن ج  ع   وم  الن   ب  ر  ه  

جية هي ــعاناته الوجودية وتوحده ، فالليلة الزنـــمن الليل رمزاً لمالمعــري اتخذ      

دة ــــهه الظلماء بعروس من الزنج مقلـالنمط الذي استوطن نفسه عن الظلام ، وتشبي

، فمن المعروف عن الزنج أنهم يهرجون هرجاً بجمان تهويل للصورة لا تجميل لها 

 " . شديداً ، فكيف يصير هرجهم عرساً ؟
(1)

 

ديد ــوقد عاب  د. طه حسين على أبي العلاء في صوره الليلة الزنجية أنه " ش     

النبو عن الحقيقة ، بعيد ما بينه وبينها من الأمد ، فإن ذلك لا يتم إلا إذا كان ائتلاف 

ها من العروس ، ومن ــلادة وموقعوانتظامها وموقعها من الليل كائتلاف القالنجوم 

 الظاهرة أن النجوم ليست كالقلادة إلا على طرف اللسان " .
(2)

 

      

 نفسه يقولوفي السياق      
(3)

 : 

 ا                  ـــهت  زن  م   ن  ــا وابــفيه رت  ــس   ة  يل  ل  و  

 اــــض  ب  ا ق  ــــــــمعد  حيا  ب   اد  ـــع ت  ي  ــم  ك                                                         

 ا                    ــــــهب  واك  ت ك  ـإذا لاح   ي  ــا ه  ـأنمك  

  اض  ض  خ   تح  ش  ى و  جل  ت   نج  الز   ن  م   وذ  ــخ                                                        

                                                           
1
  92( الفيفي ، مرجع سابق ، ص (

(
2
 196،  195، مرجع سابق ، ص  تجديد ذكرى أبي العلاءحسين ،  (

3
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ر الشاعر       رجل قد عاد للحياة تلك الليلة والهلال قد ظهر فيها على صورة صوَّ

اً ـها بفتاة زنجية ألبست وشاحــبعد وفاته مشبهاً تلك الليلة المظلمة وبروز النجوم في

 اً بخرز  أبيض . ـمزين

في التخفيف من عبء خاص ويحاول تحقيق رغباته  يرغب ولأن الشاعر     

ف ، ـط بالعواطــلجأ لخياله في رسم تلك الصورة ، فالخيال مرتبنه ، بالتخلص م

ين على إظهارها وروعتها ـفكلما كانت العاطفة قوية احتاجت إلى خيال قوي يع

ه ويزيد من درجة تأثيرها ، فوجد الشاعر في نجوم السماء وكواكبها خير معين ل

      يستوحي منها ما يشاء من الرموز والصور . 

وهو الهلال ، مزنة ( الزنجية ( رمز ابن )ال –فيظهر في فلك نمط ) الليلة "      

يخرج من المزن الذي يقابل ) البدر الطفل ( في الصورة السابقة ، والشاعر 

حيال شباب عن في تصوير هذا البدر أو الهلال ضعيفاً مستكيناً  لطفولته ـــــــــيم

زن ـلماء العنفواني العروس في الصورة السابقة ، أو حيال حجابين من المـــالظ

عاناة ـــ، فإذا كان الليل رامزاً لم ميت عاد حيا بعدما ق بض كأنما هو فيهـــما والليل ، 

اعر نفسه في ــــفإن البدر أو الهلال يرمزان للش لمة عالمه ،ـالشاعر الأعمى من ظ

ــن عن فؤاده . ضعفه وهروب الأم
(1)

 

وقوله      
(2)

: 

 ه               م  ـــكوأ   ار  ـــقارا  ب  ى ق  ـــليلا  طلو  

 اـرققا  ز  د  ــح   به  ــهـــن ش  ـــــم مراقبة                                                  

 ا ــهلت  خ   ة  ـــام  م  الغ   ه  ــت فيإذا نشأ  

  اــرقدت ع  ـــ  ص  ف   ة  ي  نج  ها ز  ـــــبإيماض                                                  

يستمر المعري في ذكر الزنج كعلامة ذات شخصية لونية ، لينتزع صفة من      

بين لون  ث جمعحيصفاتهم وهي اللون ، فكشف اللون الأسود عن حال الشاعر 

، وهذا ما يؤكد أن حركة لون الليل بظلامه الدامس هي حركة  الزنج الأسود وليله

 سلبية سوداوية في نفس الشاعر .

فالليل أسود كأنه قار من شدة سواده ، ولزيادة بث الرعب والخوف شبه  الشهب      

بلون  ون الأزرق عند العربــرتباط الللا وذلكون زرقاء ، ـبعي في تلك الليلة 

أعدائهم ، حتى إذا مرت غمامة في تلك الليلة والبرق يلمع فيها كأنها زنجية شق 

     عرقها ليخرج الدم منه . 

                                                           
1
 92،93( الفيفي ، مرجع سابق ، ص  (
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لذلك كان التعبير باللون من الوسائل التي استخدمها الشاعر للإحساس بوحشة      

 الليل وظلمته ، فالهم الداخلي قرين للسواد المتمثل بالليل .

ئة في ـــا صورة الزنجي الجريح ولكن أضاف إليها الغمامة الناشكرر هنت" ف     

ر ـحوظ أن الشاعــــولكن المل،  من الصورة ذي يصوره في البيت الأول ـل الـاللي

س لونه ، ولا يقول مثل ذلك عن ـهي من جن الليل قد طلي بالقار القار التي يقول : إن

، فإذا نحن أمام الزرق  شهب الليل ب حدقـــــــصورها مبصرة تراقـــالأكم ، بل ي

عنصرين للصورة ، عنصر يغمره الظلام من ذاته ومن خارجه وهو ) القار طلاها 

ة الخطر المحدق به ، وإن ـــــميز بقدرته على مراقبــالليل بقار ( وعنصر آخر مت

ن سابقه واقعاً لا محالة وهو ) الأكم( ، ويستغل الشاعر في هذا تاريخ ) اللوــكان ك

ورة في مجمله ـــالشر ، فسياق الص ــــدور على معــــنى الأزرق ( الدلالي الذي ي

تحيل ـــــــحيث تساب تأملي رمزي يرتفع عن الصلة المباشرة بالأشياء ــــــــخط

إلى جنس الليل الذي نشأت فيه ، فإذا  –الخصب والخير  –الغمامة التي كانت رمز 

السوداوي  هعة ، كل هذا مصدره سيكولوجية إحساسهي تلك الزنجية الدموية المرو

."بالذات وبالعالم حوله 
(1)

 

ومن ذلك قوله :  رمز الزنج في شعر المعريويستمر      
(2)

    

ق   م  ــــد ي ط  ـــو    ة   ـير  ه يِّنـــاء  غــلُّ د 

م  م                                                         طْل ول  ــن الــد  يِّ م  نْج  ارع  الز 
   ذَّ

في سفك  اً أن شرب الخمر قد يؤدي إلى الإجرام ، فيكون سبب يشير الشاعر إلى     

الدماء وهدرها ، فالصورة هنا ترتبط بالرمز اللوني الأسود ارتباطاً واضحا  ، فاللون 

إلى ، إضافة للخطر والرعب  اً ) الزنجي ( ليس إلا رمز صورة الأسود المتمثل في

اللون الأحمر المتمثل في صورة ) الدم ( ، فلفظة الدم ترتبط بكثير من مشاهد القتل 

  والموت ، مما يشكل رمزاً لهواجس الفزع والخوف . 

      

 

 

 

 

                                                           
1
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وكما يرمز الليل للسواد والظلام ، فإن الصباح يرمز للنور والضوء ، ومن ذلك      

ما ورد في تشبيهه الصباح بالماء ، كقوله 
(1)

: 

                         ه  ين  ع  ى بم  ـج  ل الدُّ س  قد غ   والصبح  

  ارـــالأشف   د  ـــثم  إ   ة  ــــــيــــــبق إلا                                                          

الصبح رمز للنور والإشراق والضياء ، والماء رمز للصفاء والنقاء ، بينما      

الدجى رمز للظلم والظلام الذي خيَّم على حياته ، فقد غسل الصبح بنبعه الدائم ظلمة 

 الليل إلا بقية قليلة وهي كالكحل في العين .

الأسود ، إذ ويبدو جمال هذه الصورة من خلال توظيف اللون الأبيض مقابل      

وصف الشاعر ذلك الصباح الذي بحلوله  يزول سواد الدجى وظلام الليل ، فحل 

 الصبح بنوره وإشراقه وأسفر عن وجه جميل لاتزال فيه آثار من الأثمد .

 

بالماء والذي بدوره أزال ويرمز الشاعر للنور والضوء الذي حل بطلوع الصبح      

البت على فكره وعقله وإن كان لا تزال هنـاك عنه بعضاً من  تلك الهمـوم التي تك

لتي بقية ، فشبه الصبح بالماء الذي يغسل الوجوه ، في إشارة منه لزوال الهموم ا

      منها بطلوع الصبح إلا قليلاً .   تكالبت عليه ليلاً ، ولم يبق  

جعله ن اقترانه بـ ) الضوء ( وأتى مء في هذه الصورة إيحاءً رمزياً يفإن للما     

 لظلام ( ، فهو ماء يغسل الدجى .مضادا ) ل
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، كقوله في محبوبته التي في شعر المعري كما أن الأنثى لها حضور رمزي      

طرقته
 (1)

 : 

                      ة  سر  أ   نائن  ـــــــالك   ت  ـــختي أ  ق  ار  ط  و  

 ع  ـمي أرب  الر   وابنة   ظ  ــحول   تر  س  و                                                       

 ا               ــــ  نوه  م   ة  الأهل   ثل  أتت م   وس  م  ــــش

 عل  ظ  ى و  سر  ح   ين  راغي ب  ت ت  ـقامف                                                       

 ه               ــــــــــــــــدت  د  ا ع  لم  ف   ا  ر  لي د   ين  وألق  

 عيـــأدم   د  ــالج   ة  قو  خته ش  س  ى م  ن  غ                                                      

 ى ر  يف والب  يف والض  ا الص  ي  اء ر  يض  ب  و  

  ع  و  ج  الم   اح  ــالوشي ــف ر  ذع   ة  يط  س  ب                                                     

 ها        ال  ــــــــــــــــمضيها ج  قت  ها لا ي  ت  رآم  و  

 ع  ن  ص  ـــــــ  الت ر  ـــيغ   بع  والط  ها ت  رآم  ب                                                     

 هاــــها في أديم  ت أمواه  ــــــسب  قد ح  و  

  ع  ـــــرق  ب   حت  ها ت  ار  ــت نب  وش   نين  س                                                     

 ت            ـــــل  قاب  و   عاب  الك   ن  ـــــت س  غ  ل  قد ب  و  

  ع  ــــرض  م   ين  السخاب   ود  ــعقم   نكهة  ب                                                     

يلعب اللون دوراً في إبراز صور المعري الشعرية ، واصفاً المرأة بأنها كالشمس      

جاعلاً من الحمرة في لون النار  راقها ، وكالأهلة في قوامها ،ـنها وإشــفي حس

ها ــوح منـــ، وتف اابً ـارة وشبـع نضـرة الخدين تشـليجعلها بيضاء محم ايً ـلون اانسجامً 

  رائحة المسك .

 ، ونظرته  بالجمال والحب بكل أطيافهماقة ـة المرأة لدى المعري ، ناطـتبدو لوح     

يره من الشعراء الذين ـتلف عن غـــــــــلا تخ فه لدى المرأة في هذا السياق ــوعواط

ساحة الرمز مو" الها باعثاً للتغني بها ، وإغداق الأوصاف عليها ، ــــــــرأوا في جم

ظره ـــــاء اللاتي هن بنـير إلى النســـوز تشـذا الإطار غنية برمـه منـاللوني هنا ض

حدث عن درة الخدر والقمر ـــخدودهن موردات ( وت –يلقين درا  –) شموس 
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وعقيق الدمع والبيضاء ريا الصيف ، وعن خمر الرضاب والبيض والمسك المفتوت 

. " والجمان 
(1)

 

يحسها ببصيرته ، يقول وصورة المرأة تلك يراها و     
(2)

: 

 م                    ـــــــــناع ب  الل   رق  ـــسي   م  او  ت بق  ر  س  

 ج  دل  م   ت  ــأخ ىر  لقى الب  ت   ج  دل  ى م  ـإل                                                   

          ضارب   يل  والل   كب  وقد حار هادي الر  

  ج  ـــم يتبل  ــــل بح  ـــه والص  ــــاق  وربأ                                                   

إيجابية ، على الرغم من حرص الشاعر ورة السابقة ـــفي الص المرأةوتبدو      

بين الدنيا بعلاقة ي المرأة وـــي هـى التــط بين الأنثــخاصة في لزومياته على الرب

 والضلال .در ـوبينها وبين الأفعى بعلاقة الغواية والغ والكره ،البغض 

ابلها صورة أنثى تقتمع ــــصورة أنثى المج " أنوعلى خلاف ما سبق يلاحظ      

الحارة ، ففي هي جديرة بالتعاطف وموصولة بالمشاعر الإيجابية الطبيعة من حيث 

لابتعاد عن صح الرجل باوينحين يطلب المعري أن تكون أنثى المجتمع عقيماً ، 

نرى وشرية والآمها ، ــرور البـجدد الولادة ثم تجديد الشــفي ت الزواج لئلا يكون سبباً 

مثلة بالحمام أو النحل أو الخيل أو ـــــي أنثى الطبيعة المتــورة النقيض  فـــــالص

لان ، دعو للحفاظ على نسلها وبعدم تعرض الجنس البشري لايذائها ــــالنوق ، في

 ." د ذاته ليس من طبعها بقدر ماهو من طبع بني حواء ـالأذى بح
(3)

 

فهي أبعد ما تكون عن الإيذاء وأقرب ما تكون طوالب رزق  لا تأتي بالعظيم من      

م التعرض لها بالأذى ، قائلاً الأمور ، فيدعو إلى عد
(4)

 : 

 ها            ـــــل  ك   ي  ى إنما ه  وض  ف   الطير   ع  د  

 ع  فظ  ــــم  ب   جيء  لا ت   رزق   ب  وال  ــط                                                     

 ت       ه  ازد  ف   يب  ها الش  اع  ر   نج  صبة ز  ع  ك  

  ع  بيبة أفر  ي الش  ـاجي د  ــف يش  ناق  م                                                     
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يقول  والديك الأبيض رمزًا للتفاؤل ، ويكون الغراب رمزاً للتشاؤم ،     
(1)

:      

ر  ال ج  ه      ــــز    غ راب  تطيُّرا  ون ق يض 

ق  ــدار  أبيــل  الـديك  لأ هْ                                                       ض  أفْر 

الغراب بلونه الأسود رمز تشاؤم لأنه ينذر بالفراق بين الناس ولا سيما صوته      

 مما جعل منه قرينة لمعاني الغدر والغربة والموت والتشاؤم والخيانة .

ففي النص مساحة نفسية سوداء تستمد من لون الغراب ، ومن دلالة الغراب على      

إلى زجره والتطير به والتشاؤم منه ،  الشؤم والوجع والتفكك والأرق ، مما يدفع

فنلمح ارتباطاً وثيقاً بين اللون الأسود والتشاؤم من الغراب ، في اقتران وثيق 

 بالسوداوية المخيمة على الشاعر .   

      

كما ترمز الحية للخطر ، يقول      
(2)

  : 

ب   ـــود  مـــم أ سْ ــــك ج  ه  ح  ام   ن أ م 

ل يْه  ض                                                        اة  ه جُّ ــع   ام  ـــــــيْف  الأذ 

شبه الشاعر في هذا البيت القضاء الذي ق در للإنسان بالحية العظيمة السوداء ،      

أن تصيب الإنسان بسهام من فهذه الحية حتى وأن حجبتها أستار إلا إن ذلك لا يمنعها 

أذاها ، والسواد باقترانه بالبطش والظلم لا مهرب منه ، فهو يغلف الوجود ويطمس 

له التغلغل في قلب الأشياء ل المعالم ، وهو سواد فاعل متمكن ، يملك قدرات تخو

مما يكرس دلالة السواد هنا على مهما امتدت وابتعدت ، وكذلك القدر فلا مفر منه ، 

لفناء والإحساس بالخطر والتهديد المستمر ، الخوف والترقب وارتباطه بقضية ا

فالحيــة السوداء هنا رمز للخطــر الذي يتربص بالإنسان ويكــاد أن يقضــي عليـه 

 في أي وقت . 

كما جاءت الحية رمزاً للدنيا ، يقول      
(3)

   : 

قْش هـها ل يْل هـــاء  فيــــر   اـــا ون ه ار 

أنْ هئيل  ك الضَّ تل                                                   عــة  ش     اــات هــا ل س 

تظهر صورة الموت واضحة من خلال تشبيه الشاعر للدنيا بما فيها من ليل      

ونهار بحية رقشاء منقطة ببياض وسواد لا عمل لها إلا اللسع ، مما يعمق حس 

  الاعتداء والإيذاء .  
                                                           

1
 90/  2ابق ، ( المعري ، لزوم ما لا يلزم ، مصدر س (

2
 242/  2( المصدر السابق ،  (

3
 189/  1( المصدر السابق ،  (



 ]70 [ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري           
 

 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

للعطاء  اصورة ورمزً بجمالها وخضرتها وتبرز الأرض في شعر المعري      

، يقول والنماء 
(1)

 : 

 ما تأ فعل  ي   ع  ـــبيالر   د أتاك  ـــق  

 المأمور   كبد  ــــــــع   عل  ف   ه  ر  م                                                        

           ويا م   لك   ة  دم  خ   سا الأرض  ك  و  

                  ر  الحري ضر  خ   لوك  الم   دون   لاه                                                       

 ـضخ   دة  رج  ب  في ز   ال  خت  ت   هي  ف  

 ور  ـــــنث  م   ؤ  ــؤل  ـل  ذى ب  ــغت   راء                                                       

 قـ             هي الر  شت  ت   ة  بو  ر   ت كل  د  غ  و  

  ر  ـــصيق   ات  ــبن الن  ـم بثوب   ص                                                     

يصف الشــاعر الأرض بعد الربيع وقــد ظللها مشــهد الخضرة الوارفة مـن      

نبات وأعشاب ، فتبــدو الصــورة وقـــد تزاحمــت فيــها ملامح الحياة والنماء ، 

فرسم الشاعر صورة جديدة للحياة ملونة بألوان النبات والأزهار في تأكيد لأفكار 

ة فـي خلق حياة خضراء نضرة ، فرمزية اللــون التجدد والنماء والإشـراق والرغب

الأخضر فــي هذا المشــهد تشعر بالحيوية والسرور ، وكذلك الهــدوء والطمأنيـنة 

 المنبعثــة من لون الخضرة .

للظلام من أكثر الرموز  ارمزً نهاية هذا المبحث أن ) الليل ( بوصفه  ويظهر في     

بب ظروف عماه التي حرمته من الرؤية ، فيتخذ التي اعتمدها المعري في شعره ، بس

 للألم والهم والحزن والقلق والتشاؤم .  امنه رمزً 

لرمز  لكبريائه واعتزازه بنفسه التي تفرض عليه في وقد يكون استخدام الشاعر ا     

 بعض المواقف عدم الإفصاح والتعبير صراحة عن همه وحزنه .

له دلالة ومغزى ، وهو هدف سعى إليه  لرمز في شعرهإن توظيف المعري ا     

   بر عن ــفه أداة شعرية لتعـاع الارتقاء بمستوى الرمز بوصــالشاعر ، فاستط

 تجسيد للمعاناة الحقيقية للشاعر فنجد  لقهر والحرمان ، وصراع الشاعر ضد ا

 ارموزً ( بوصفها  -البرق  –الزنج  –الظلام  –الدجى  –الشاعر يكثر من ) الليل 

 .نتيجـة لأحاسيسه وقناعاته 
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      ثانياً : المدركات الحسية

 

خرة في حواسه الأخرى ى بعث كل الطاقات المد  ـقد يلجأ الشاعر الكفيف إل     

ي البصر ، " ويحاول جاهداً أن يتغلب على عجزه ـوضه خسارته فكل الذي يع  ــــبالش

ما حاولة تعويض بعض ــها لمـــــه الباقية وترابطـري بحشد كل طاقات حواسـالبص

ن الإمكانيات ، وهذا مما يدفع بكثير من الناس إلى ـجز عــــر من عــخلفه كف البص

اد عتقاد بأن الكفيف يعوض عن فقد بصره بزيادة في حدة حواسه الأخرى ، فتزدالا

لمس والسمع والشم والذوق ، إذ تكون قوة تحسس ـية في الـــفطرة طاقته الحســـبال

ته أشــد مما هي راوته وصلابته وحرارته وبرودـبخشونة الشيء ونعومته وط يديه

 عه وحدة حاستي الشم والذوق .ـــدة سمــوكذلك حعليه عند المبصر ، 
(1) 

 

حاجة إلى الاستعانة ببقية حواسه بصورة مستمرة في أمور قد ب والواقع أن الكفيف     

ر حواسه الأخرى بقدر سخ  ــــي، لة لا تحتاج من الشخص المبصر إلا إلى نظرة عاج

دريب مهارة ـــــــواس بكثرة المران والتـب تلك الحـــأكبر بصورة ذاتية ، فتكس

مع تركيز الكفيف لالتقاط وتفهم أوقع استغلال ، ، واستغلال الحواس وخبرة 

والتعرف على حقائق ما حوله هو الذي يصور لكثير من الناس أن الكفيف المعلومات 

تطيع الكفيف أن يستعين ـــــــحدة فطرية  في حواسه الأخرى ، فإلى أي مدى يسيملك 

 بحواسه للتعرف على حقائق ما يحيط به .
(2) 

      

ة ـــة مختلفــــحنات وجدانيــــإحساساته بشيغذي المجال الحركي للكفيف      

وتتعاون فيما كثيرة تحيط به ى حقائق ـــه التعرف علـــويهيئ لحواساوتة ـــــمتف

ع أشبه ما تكون بالإحساسات البصرية ـــة ، فحاسة السمـــصورة ممتزجا لتنتج ــبينه

ه ، أما ــي إدراكاتــر مادي فــة والثقافية غير أن البصـــث قيمتها العقليـــمن حي

 ىـــوي إلـــر اللغـــثل بالتعبيــي تتمـــة التـــوز العقليـــفإن صلته بالرممع ــــالس

يط ـــا يحــر بمـــه البصـــة ، والسمع يشبــاة الطبيعيـــوات الحيـــــجانب صلته بأص

ن مدركات ولهما ارتباط أوضح بهما من الحواس الأخرى ، وبهذا ـــرء مـــالم

ة ــن الناحيـــر مـــذية الفكــــــي تغـــن البصر فـــمع أن يعوض عـــيستطيع الس

ي اتصالاته الاجتماعية ، فهو إذ لا ـــف فـــــ، والسمع عماد الكفية ــة والثقافيـــالعقلي

ى ـــى حد كبير علـــينيه يعتمد إلــــطيع أن يراقب تصرفات الناس وانفعالاتهم بعـيست

حاسة السمع يتعلم كيف يزن  بواسطة، ووات الناس واختلافها نوعاً وحدة ـأص
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جعله ـــالصوت بين فرد وآخر بدقة تجة ــية الفرد الذي أمامه وكيف يميز لهــشخص

 د يخطئ اسم صاحبه .ــــالا يك
(1)

 

 

وإذا كان السمع والبصر حاستين مهمتين في التعرف على موطن الجمال وكوامن      

ة ــالأشياء فليسا هما الحكم الحقيقي الوحيد في أمور الجمال، فحاسة اللمس أيضاً حاس

مس قد ينوب مناب البصر إلى حد بعيد ، وإذا ــــــ" بل أن الل،  مهمة في الإدراك 

وان إلا أنها تطلعنا عليه كالنعومة ــــــكانت حاسة اللمس عاجزة عن إدراك الأل

." عومة ملمسه كذلك ن، فجمال المخمل لا يقوم على لمعانه بل على ة ـوالملاس
(2)

 

 

الموقف الذي  يدرك اللمس لها مجالات واسعة جداً تساعد الكفيف على أنوحاسة      

سم كله إلا ــالكثير عن الحقائق المحيطة به ، وهي تشمل أعضاء الج يعرفو فيه وـه

 . كثر استخداماً من غيرها الأجزاء الأاد حدة في بعض ا تزدـأنه

 

وحاسة الشم أيضاً حاسة مهمة في إدراك الجمال ، لما تتميز به من بعد المدى ،       

فعن طريقها يستطيع الكفيف أن " وتسهم في تنوع حياة الكفيف وإثارة الاهتمام ، 

وانات ، ـــــز بين أنواع الطعام والشراب ويميز بين معظم أنواع النباتات والحيـيمي

ة مـــب القديـكرائحة الأرض بعد المطر ، ورائحة الكتكما أن هناك روائح مميزة 

ميز بعض الأفراد من ـــتطيع أن يـــيف يســن الكفوالجديدة ورائحة الأزهار ، بل إ

ام ـــفيف شديد الاهتمـــهم الطبيعية أو من العطر الذي اعتادوا التعطر به ، والكـروائح

إذ يمثل صورة حسية للاستمتاع  ه إليه أكثر من المعتاد من غيره ،بالعطر وانتباه

. " والنـــشوة بمظاهر الجمال والحياة في مجالها الضيق أمامه 
(3)

 

 .خاصة فيما يتعلق بعالم الطعام والشراب  ي مهمة للاستمتاع ،هأما حاسة الذوق ف

 

 تأثير ، ولها  وحاسة الذوق تشبه حاسة اللمس في اعتمادها على الاتصال المباشر     

مق من الحواس ــــبالانشراح أو الضيق أععميق  نفسي أقوى وشعور وجداني

غير أن ميزة حاستي السمع والشم أنهما يستقبلان المؤثرات الحسية عن " الأخرى ، 

تعد ـــعنه تلك المؤثرات فيتكيف المرء للموقف ويسبعد في غيبة الشيء الذي تصدر 

كانت ميزة حاسة على أخرى فإنها جميعاً تتعاون حالة الطارئة ، وأياً ـــــــــسلوكيا لل

كاتف لتوليد صورة موضوعية واحدة للمدركات الحسية ، تهيئ للكفيف ـــــــوتت

 ."  الإدراك الذي يعينه على فهم نفسه ومعرفة حقائق ما يدور حوله واستجلائها 
(4)
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معري في شعره ، دمها أبو العلاء الونقف الآن عند الحواس المختلفة التي استخ     

 وهي :  مكونة صور حسية عديدة ،

 

  يةالسمعالصورة   -1

أولى بعد ة ، ينتفعون بها ويتخذونها خلفية ــــيعرف الأكفاء فضل هذه الحاس      

ع تز بسمعه حينما يشبهه في قوته وحدته بأذني السمالبصر ، فأبو العلاء المعري يع

الحاسة  ، بع فإنه قوي في هذهـوهو ولد الذئب من الض
(1)

 يقول 
(2)

 : 

 ها       ثوب  و    وف  ــخ   وم  ــي الن  ن  ع   ما ذاد  و  

  ع  مْ ي س  ن  ذ  ي أ  ــف ال  ــا ح  ــرسج   ن  ــكل  و                                                

ن قوة سمعي وشدة إحساسي بأصوات الأسود هو ما أبعد النوم عني لا : إ يقول     

 وثوبها .الخوف من 

 

التي نجدها له في الصوت هي في ذكر ممدوح شاعر أراد أن ومن الإشارات      

إذ يقول  ، يثني على شعره بالرقة والحلاوة فقرنه بحلاوة سماع الألحان لعشاقها
(3)

 : 

     الــــــ      ب  ر  ــط   ه  ـــــتنا ألفاظ  ب  أطر  

ــــــاق                                                 حان  ـــــــبالأل ات  ـــــعمسم  ل  ل   ـع ش 

      

يبدو في النص رهافة حس السمع عند أبي العلاء ، من خلال تشبيهه ألفاظ      

الممدوح بحلاوتها ورقتها وانسيابها بصوت الغناء الشجي الذي تطرب له الأسماع ، 

ادل أثر سماع العاشق فما تتركه تلك الألفاظ عند نطقها من جمال على اللسان يع

    للألحان الرائعة .

       

جية ــيد بأصواتها الرخيمة الشـو العلاء أن يشـبل أراد أبوفي وصف مسهب للإ     

 فقال
(4)

  : 

 ى      ــــح  بالض   ث  ثال  ي والم  ـــثانالم   كأن  

 والـــط   ن  عف  ر   يد  ي غ  ــــف ب  جاو  ت                                                     

              ه  ـــب ـــــىه  د  زْ ت   لا  لا  أو  ـــيق  ث   أن  ـــــك  

  قال  ث   ي الخطوب  ــف وم  ق   ر  ائ  ـــمض                                                     
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ث يصدر منها ـود ، حيـن أعناق الإبل بأوتار العــادرة مــوات الصـيشبه الأص  

مثل صوت الغناء الشجي ، الذي يستــخف بالألباب مهمـا بلغت من  صوت شجي

     رزانة وحلم .

 

وفي قوله      
(1)

: 

        ى         أسر   ار  ي الد  ـــنا فاد  ــــــجي كأن  

 يلا ه  ولا ص   ف  ـــجيا  لا و  ـوتــكس                                                    

                   ين  ــق   ولــحج  ها ك  يون  ـــق   ول  ـــجح  

 ولاـبها ك  ل   د  ـــديــالح   ن  ــم   اد  ــأج                                                  

 ا       ــوفـش  الا  م  خ  ـــــلدري أخ  ــا ت  ــمف  

 لاــــقيدا  ث  ــيـأم ق   غ  ــسر  ــال ل  ــق  ي                                                    

      س  ـنن أ  ـــابـب ة  دأي   ن  ــنا ابـــــجع  ف  ي  

 مولا ـــالح   ع  ــــب  لا ت  ـــف ه  ـــارق  ــفن                                                   

 

حبيسة يصف الجياد وقد اعتادت الحركة والأسفار والترحال فإذا ما وجدت نفسها      

 ارتبط السفر كأنما ، لا يسمع صوت حنينها ومقيدة بلا حركة أصابها وجوم ف في الدار

 .الانطلاق والنشاط ، وهي الآن أسيرة في الدار ب

ينتقل إلى ذكر فراق الأحبة وكيف أن الغراب ينذر دائماً بفراق الأصحاب ثم      

الركائب  تلك  بعدهاة فلا يصاحب تمنيملك إلا أن يدعو عليه بأن يلقى ، فلا يوالرفاق 

 بصياحه ونعيبه 

 

ويقول      
(2)

 : 

 دا . ا خم  ــن ذك  ا أ  ــــولم   ء  طــبب راع                  ه  م  ر  ــض   طحور  الم   ج  ـرف  كالع   الخير  

 

ء  وقد انطفىإلااشتعال ناره صوت به الخير بنار الشجر الذي لا يكاد يصدر ش     

ها دهر ولا يشجر صلب الخشب يأتي علمشتعلة من ويشبه بعده الشر بنار وخمد ، 

 ولا يهمد اشتعالها . تنطفيء
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

 وفي صورة سمعية نجد أن الغناء والبكاء يستويان عنده ، يقول     
(1)

 : 

 

ل تي واعْت قادي  جْد  في م  يْر  م           غ 

ن م  شن وْح  باك  ولا                                                  اد  ـــــــــــت ر 

وْت  الن عي  إذا ق ي ب يه ( ص             ـو)ش 

وْت  الب شير  في كل  ناد                                                   س  ب ص 

ة  أمْ غ  أ ب ك   ام  م  م  الح                ـــــــتْ ت لْك 

لنَّ                                                 صْن ها الم  ـت ع    ي اد  ـى ف رْع  غ 

إنهما إلا  ، لكل منهمايستوي عنده الغناء والبكاء وإن اختلفت المظاهر والدوافع      

س واعتباراتها هي كل نففي حقيقتهما صوت ، مصدرهما واحد ، ولكن تفسيرات 

ينطلي عليه ذلك لا العلاء أبو  إلى الظن بأنها متباينة مختلفة ، لكنلناس دعو االتي ت

 بين تلك الأصوات ما دامت البدايةولا يجدي في معتقده هذا التفريق  الظن والتخيل ،

 ، ومن هنا تبدو عبثية الحياة لديه وتظهر نزعته إلى التشاؤم . واحدة والنهاية 

كانت تلك بعض الأبيات التي تطرق فيها أبو العلاء إلى ما يخص حاسة السمع ،      

الجياد ،  لأصوات التي أثرت في شعره صوت اشتعال النار ، وصهيلونجد أن من ا

ه الأمثلة السمعية سبيلاً إلى التأمل و العلاء يتخذ من هذوما إلى ذلك من أصوات ، وأب

والتفكير ، و كأنه حين فاته أن يبصر الحياة ويصل إلى أعماقها بواسطة العين كما 

  ك بواسطة السمع .  يفعل المتأملون والمفكرون فإنه لم يفته ذل
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

  يةالشم الصورة -2

حاسة الشم لها دورها الفعال في معونة الكفيف على تفهم حقائق ما حوله ، فعن      

ن معظـم ــطريقها يستطيع الكفيف أن يميز بين مختلف أنواع الطعام والشراب ، وبي

نها " تأتي في فإأنواع النباتات والحيـوانات ، وبالنـظر لما تتميز به حاسـة الشـم 

ع حياته وإثارة ـــــالمرتبة الثانية بعد السمع في حياة الكفيف ، فهي تسهم في تنوي

ر في شعر المعري ، ومن ذلك وصــــــف زفاف م أثــــاهتمامه ، ولحاسة الش

اء في المبالغة والتعظيم والتفخيم فقد أشاد بساعة الزفاف تلك ممدوحه ، وكعادة الشعر

وما اجتمع فيها من الناس وفاح من الطيب واستنار من الشم حتى جعلها ساعة تمنت 

مكة أن يكون لها في ليالي الحج مثلها " 
(1)

 ي في وصف ليلة الزفاف تلكـ، ويمض

 بقوله وما فيها من طيب وعطر
(2)

 : 

             ة  ور  ــــــــا س  ـــهندس  ي ح  ـــيب فط  لل  

  م  ع  ـــفت   هـــــب در  ـــــالب   ر  ــــاخ  ن  م                                                       

ة     ـــــمْر  ـدا الفْجــر  بـــه ح  ـى ب ـ تّـَ  ح 

م                                                          نْـــه الـــــــد  ــر  م  ي ـ ـــارم غ   ك ص 

 ه            ف  ــطفي ع   ر  ــنظ  ا ي  ــــــــــخم  ض  م  

  م  ـــه الأسح  ـــــون  ا  ل  ـــــسكم   كأن                                                       

 له    ريح   رض  ي الأ  ــرت فـــش  وانت  

  م  ـــــتهوالم   د  ــــنج  ا الم  ـــهوق  س  ي                                                       

 ه                 ن  ـــــــــــــلكو   م  ن ش  ـــم  ل   ر  ـــطع  

 م  ـــنش  م   ه  ـــت باءذي ج  ــال ر  ـــيغ                                                      

ــش  وانت    لا     ــالم   ر  ــيط   ك  ــرف  ت ع  ق ـ

 م  ـــــشع  ـوالق   ئ  ــــاش  ك الن  ار  ز  ـــــف                                                    

 ها  ـعض  في ب   حش  الو   بعض   ماج  و  

   م  فه  ست  وي  ؟  أن  ــــا الشـــم أل  ـــسي                                                     

كان لرائحة الطيب حدة في تلك الليلة المظلمة ، وقد امتلأت أرجاء المكان بتلك       

 الليل ى أنفه كانت في ـا تسربت إلـظ هنا أن تلك الرائحة عندمـالرائحة الطيبة ، ويلاح
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

ظهرت ساعات الصباح ى ـملأ المكان حت، تة الطيبة ـر تلك الرائحـوقد امتد أث 

الأولى ، فشبه حمرة الفجر بسيف صارم تغير لونه لكثرة القتل واكتسى باللون 

الأحمر ، في إشارة إلى أن تلك الرائحة الزكية غي رت رائحة المكان الأصلية بحيث 

أصبح لا ي شم إلا ريح الطيب ، حتى انتشر في جميع الأرض وأصبحت علامة مميزة 

كل من أتى ومن ذهب ، طيب يتفاءل به كل من شم رائحته ،  لذلك المكان ، يشمها

العطر قد شمتها واستنشقتها الطيور  الأمر على ذلك ، بل إن رائحة ذلك  ولا يقتصر

كذلك ، فانتشرت تلك الرائحة في الملا ، وأصبح مكان الممدوح مقصداً للطيور 

، هذا الوصف حتى الوحوش أخذت تسأل عن سر تلك الرائحة ، صغيرها وكبيرها 

الرائع  والتعبير الدقيق الذي أتحفنا به المعري ونقلنا به إلى رحاب المكان ما هو إلا 

 فقد بصره .  للتعويض بحاسة الشم عن محاولة منه

          

لا تؤثر على الإنسان  رة الخزامى حيث جعل رائحته العطرهويذكر أبو العلاء زه     

يرها ـــــــأثناء سفي  تى  أنها تجذبهابل ، حعلى الإ يرها الخاصــفحسب وإنما لها تأث

 يقولكأن زهر الخزامي هو الذي يقودها ، فتتبعها صاغرة ذلولاً ، ف
(1)

: 

 ي ـــقزامى أين  ــالخ   ة  ـــائحر   سوف  ت  و  

  م  ـــــزائــخ   ر  ـــــغيلا  ب  ــل  ا ذ  ـــهود  ق  ت  ف                                                 

          

اع زهور الربيع ورياحينه ، دـاز بإبـنه يمتويفضل التراب على الأصحاب لأ     

 يقول
(2)

 :  

 ن م   اع  رت  ربي ولا أ  ن ت  م   اع  ر  وأ  

 ار  ط  خ   نيس  الأ   ربي وفي قرب  ت                                            

  ائه  بن  من أ   ر  يد الح  ع  ن كالص  م  

  ار  عط  الم   ه  وض  ر  و   يع  ـــبالر   هر  ز                                          

  ه  ور  بن   مان  ف الز  في ك   ن  وكأ  

  ار  قط  الأ   اهشر  ــــن  ب   م  ــــــــع  را  ت  ط  ق                                         

يشير إلى أنه يخاف من القبر ولا يخاف من الصديق ، مع أن الأجدر أن يخاف      

من الصديق لأنه يرى أن في القرب منه خطراً ، فالشاعر هنا يتناسى فضل الصديق 
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

من أجل أن يهرب من صحبته ومصادقته ، ويفضل عليه التراب ، تراب الأرض 

         لرياض المعطرة .برائحته العطرة الزكية المليء بزهر الربيع وا

 

وفي صورة أخرى يقول      
(1)

 : 

 رى ت  و اش  ل سان  الح   ى  و  الذي ه   د  و  

 ار  ـــه  نـ   ف  ــلبأ   ه  ــت  م  ل   اء  لم  ـــــظ                                                    

 اره ه  أي ب   ت  ــــــبالن   مثل   والناس  

  ار  ه  ب   يل  ل  ض س  ــنف  م ت  ــلوت ب  ه  ذ                                                    

 من عمره ،  بألف نهار يشتري سواد شعره يتمنى أن  ن الذي يعشق النساءأي إ     

رائحته الزكية مهما ثم شبه المرء بنبات البهار ، فكما أن هذا النبات بولكن أنى ذلك ، 

ما يذهب من  ره في مكانه ، كذلك الإنساننه عندما يموت لا يخلف غيوعاش فإعمَّر 

 عمره لن يعود ولن يخلف مكانه . 

 

أما قوله 
(2)

 : 

نــأ ي ا ظ بي  ناديا  م   ت  ـــس  لســات  الإ 

 نس  ن الإ  م ن غانيات  ــا  ولكــوشح  و                                              

 با  بر  ر   ن  اس  ح  الم   عض  في ب   بهن  ش  ي  

 نس  ولا الخ   ود  د  الخ   فع  بالس   ن  ا ه  ـوم                                            

  ة  لي  ح   كن  ـــس  م  يبا  أو ت  ط   سكن  م  ت  

  س  ــنبالج   يلحق   وع  الن   ت  ـــيي رأ  ن  فإ                                              

ن تلك النساء يشبهن الظباء : إيوجه نداءه للنساء اللاتي شبههن بالظباء ، فيقول     

ببعض الصفات الجميلة كطول العنق والعيون ، ولكنهن لا يشبهن الظباء باسوداد 

لي فهو لا يراهن  إلا  الخد أو بفطس الأنوف ، فسواء تعطرن بالطيب أو تزين بالح 

 جنساً واحداً هو جنس النساء وإن اختلفن في الزينة والعطر .  
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

  يةاللمس الصورة -3 

فقدان البصر ، وتساعده في التعرف من حاسة اللمس عند الأعمى تعوض شيئاً      

 على الأشياء من حوله .

ولليد شأن كبير في حياة الكفيف ليس في الأخذ والعطاء فحسب إنما في التحسس       

ور الشعرية التي تحمل مثل هذه المعاني إنما نبعت من ـــــــوالتلمس ، وكثير من الص

وتأثرت بطبائعهم وتصرفاتهم ، يقول أبو العلاء المعري قرائحهم 
(1)

 : 

 ى ـــعم  أ   وام  ــقالأ   م  ج  ـــــنم   ن  كأ  

  مس  ــا بل  ه  رؤ  ــ  قي   ف  ــحالص   يه  د  ل                                               

فهو يشبه المنجم الذي يستطلع المستقبل للناس بالأعمى ، فيصفه بأنه أعمى      

يتلمس الصحف تلمساً ، فكأن الشاعر يصف حاله ، فهو لا يرى ولكنه يستعين لقضاء 

 بعض أمور حياته بالتلمس والتحسس .

  يةالذوق الصورة -4

ور ــــإذا كانت الصورة الشمية تبهر الأنوف لقوتها وتجسد المعنى ، فإن الص      

لاء في وصف ــــو العـول أبـيق، ة وحضوراً وقربا ــل عن ذلك حيويـالذوقية لا تق

 الدرع
(2)

 : 

 اـهرد  ى و  ــعل رق  الز   م  اح  ز  ت   

 م  ز  ـــمى ز  ــــــعل رد  الو   م  ــــاح  ز  ت                                                 

  ـــــة  لح  لا م  و   عم  ــــالط   ة  ر  ـــلا م  

   م  ــج  ـــعم ت  ــل  و   وق  ذ  ـــبال ف  ـــكيو                                                 

اح ـنة الرمـــفهذه الدروع تتزاحم عليها الرماح فكأنها عين ماء زمزم ، وكأن أس     

ها الماء ـــعلى أن عين زمزم مالحة الماء وهذه الدروع صافية كأن الواردة ، الأقوام

في صفائها ليست بالمرة ولا بالمالحة ، وكيف للرماح الواردة أن تعرف طعمها وهي 

 لم تتمكن منها ومن اختبارها .

 فاتــــــعرية الدنيا التي تزينت بصــويتخذ المعري من حاسة الذوق سبيلاً إلى ت     

  . بينما هي تنطوي على شيء ليس بالقليل من المكر والخداعالمخلصين 
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

يقول      
(1 )

: 

 ا ــهذق  م  يها ب  ن  ا ب  ــالدني ت  ر  ــد غ  ـــقل  

  ح  ــريها بص  د  ن و  ـوا مــحم  وإن س                                                   

التي ألمت به والقلق جراء حوادث الدنيا  الكآبةفأبو العلاء يعاني من وطأة      

فيرى أن الدنيا قد خدعت أبناءها ولم تخلص لهم في ودها ، ، وصاحبته منذ طفولته 

أما هم فقد سمحوا لها بالود الخالص الصافي ، فينظر لها بعين التجهم وكأنه ينتظر 

من أجل كسب المصير المحتوم ، متأملاً حال الكثير من الناس الذين أفنوا أعمارهم 

ب دَّ أن  لا ي  وليال اً مباهج الدنيا والظفر بالسعادة والنعيم ، ولكن هذه الدنيا ليست إلا أيام

 مالهم وتؤدي بهم إلى الهلاك .تنتهي ، فتعصف بأحلامهم وآ
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

 :الصور الممتزجة 

حاسة ، وبان في  غيرورة التي اشترك في بنائها ــــــويقصد بها تلك الص     

 محسوس ، ومن تلك :غيرعناصرها 

 

 سمعية  - صورة حسية -1
تعويض عن الصورة يحرص الشاعر الكفيف على بناء الصورة السمعية لل     

بعد أن سعى لبناء جمال الأصوات وقيمة المسموعات ، فيبرز البصرية الأصل ، " 

 إقناعنا بمساواة السمع والبصر " ،تأسيس نظري حاول فيه 
(1) 

يقو ل   
(2)

 : 

 

 ني ت أذ  د  ي بل غ  ف  ك   زن  الو   رف  ع  لا ت  

  ان  ز  ـــيم   ول  ـــالق   ض  ـــعب  ول   ة  ــان  وز                                                

وأذنه تميزه ن لسانه يزن الشعر شاعريته ويعتذر عن فقره ، فإذا كافهو يفتخر ب     

      . فأن يده لا تجيد وزن المال

ل إصغاءه مهام       فأبو العلاء مهتم بالصوت ومشغول بالسماع مرهـف الأذن ، حم 

  . البصر

 

 سمعية  -صورة شمية  -2
نقل المعري المعقول إلى المحسوس الشمي ، فشبه الخير بنبات العرفج ذي       

 والمشموم ،مازجاً في تشبيهه بين المسموع ) صوت اشتعال النار ( الرائحة الطيبة ، 

يقول 
(3)

 : 

ه              م  ــر  ج  الم طحور  ض   الخير  كالع رف ـ

دا . ــراع  ببــطء  ولمَّ                                                       ــــا خم   ــا أ ن ذك 

عي فيضرم النار فيه بهدوء ، فيشتعل افالخير هنا  كشجر سريع الاشتعال ، يأتيه الر

 ثم ينطفئ سريعاً . سريعاً 
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

 ة شمي - صورة حسية -3
الذين رسموا صوراً حسية شمية ، فقد أفاض أبو العلاء من الشعراء المكفوفين      

تى خرج عن المألوف وأسرف إذ ــــفي وصف المشمومات من العطور ، وبالغ ح

ت الصورة مجسمة على نحو ما در في الشم ، وجعل له منخارين فجاءأشرك الب

 ، يقول رىـــن
(1)

  : 

ة              ــــــــور  هـــا س  ندس   لل ط يب فـــي ح 

ــــدر  بــــه ت فـــع م                                                        ــــر  الب ـ ن اخ   م 

يشم به في ليلة مظلمة ، لشدة  اً ص الشاعر ) البدر ( بأن جعل له منخارشخَّ      

انتشار رائحة الطيب ، فإشراك الشاعر للبدر في الشم يكشف عن مدى إحساس 

 الشاعر وانفعاله بتلك الرائحة . 

      

 شمية  -صورة بصرية  -4
ويمتزج عنده محسوس الشم بمحسوس البصر ، فيكون حلة من الطيب الزكي      

، يقول واللون الجميل 
(2)

  : 

  

  ة  ل  ح   ك  ـ  ت لع  م  ى  ج  ـــزام  الخ   أن  ك  

   ربال  س   بها في ال لون  والط يب   ك  ــليع                                                 

 

 إذ جعل حلتها زهر الخزامى ، ال اللون وطيب الرائحة ـــيصف المحبوبة بجم     

 رونقه وحلاوة لونه وطيب رائحته . فيبالخزامى خدود الحسان  في شبه

ف المحبوبة بهذه الصفات ، وأن لا يقصر حلاوة ــــــراق لأبي العلاء أن يصو     

    . لباسهااللون وطيب الرائحة على خدودها ، بل تجاوزت الحلاوة والطيب الخدود إلى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 136سابق ، ص  ، مصدر سقط الزند( المعري ،  (

2
 220السابق ، ص  ( المصدر (
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 ية مظاهر تشكيل الصورة اللون

ده في قوله في ومثل هذا المزج بين هذين المحسوسين ) اللون والرائحة ( نج     

البرق 
(1)

 : 

  جا ارقا  أر  ب   ند  ه   آل   نْ ـــم   وف  ـنش 

 ا  م  ت  ا خ  ــمو   ك  ــسن م  ــع   ض  ــما ف  كأن                                                

حاستان لترى هذا البارق فتمتزج الرائحة الأرجة بالبرق الخاطف ، وتلتقي      

ن طريق ـــعكردة فعل للألم النفسي للشاعر  الحواسالمعطر ، فجاء تراسل 

الاستعارة ، حيث شبه البارق الذي يلمع في السماء بالمسك الذي فاح وملأ أرجاء 

 المكان برائحته الطيبة .

فالشاعر لا يرى ولا يبصر البرق ، ولكنه يسعى جاهداً لإضفاء فعالية الحركة      

 . وخياله لتصبح الصورة شعلة متوقدة تثير انتباه المتلقي

 

 

                                                           
1
 200سابق ، ص  ، مصدر سقط الزند( المعري ،  (

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

 

عند  التشكيل الدلالي للون

 أبي العلاء 
 ها ـــــــوظيفـــوان وتـــالأل -1

 وان ـــة للألد الدلالياـــبعالأ -2

  وانـاعي للألــــد الإيقــالبع -3
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 أولاً : الألوان وتوظيفها       

 :اللون الأبيض  -1
 

أن له أهمية خاصة عند العرب ، أساس الألوان ، و يتميز اللون الأبيض بأنه     

يكاد يفوق سائر الألوان الأخرى ، 
(1)

وان ، ـــلاف أجناس الألـــوإن جنسه خ 

ره خلاف جوهرها ، ــوجوه
(2 )

 وهو أحد طرفي التضاد ،
(3) 

وهو " لون يحمل  

معاني التفاؤل والجمال والبشر ، 
(4 )

، وهو لون الطهارة والنقاء والثقة والتواضع 

 "والرقة والسلام 
(5 )

د معظم الشعوب بما فيهم ـــعن الأبيض ط اللونـــــفارتب ،

العرب بالطهر والنقاء ، وأضفى عليه كثير من الشعراء نوعاً من القداسة ، وأينما 

مل الألوان وأحبها ــــــــن أجـاد يعد مـجمفي  ي حيوان أم نبات أمـفان أككان سواء 

عند الناس . 
(6 )

   

 

كثير من الألفاظ الدالة على اللون الأبيض فقالوا : " أبيض ثم وورد في العربية      

يقق ثم لهق ثم واضح ثم ناصع ثم هجان وخالص " 
(7)

ات ــوذلك للتعريف بدرج ، 

ط ، ـــعر أشمـــشول أزهر وامرأة رعبوبة ، ـــرج: " البياض وصفاته ، ومنه قولهم 

ة ــوفض، وب أبيض ــح ، وثــس ، وثور لهق ، وكبش أملـوفرس أشهب ، وبعير أهي

 يقق "
(8)

 إلى غير ذلك من الألفاظ التي تتعلق بالبياض ومواضعه .   ، 

  

ديمة مقدساً ومقصوراً على آلهة الرومان ، في العصور القكان اللون الأبيض و     

وكان يضحى له بحيوانات بيضاء ، وعند المسيحيين عادة ما يرمز للمسيح بثوب 

ـــان أبيض دليلاً على الصفاء والنقاء والخلو من الدنس  ، وفي مصر القديــمة كــ

 إلى أنها ر ـا يشيـليرمز لسيطرته على مصر العليا ، كم الفرعون يرتدي تاجاً أبيض ،

                                                           
1) )

37ص أبو عون ، مرجع سابق ، 
 

(2)
 65/ 5هـ ( ، 1424) بيروت : دار الكتب العلمية ، 2، ط الحيوانالجاحظ ،  
(3)
 107/  2م ( ، 1996) بيروت : دار إحياء التراث ، 1، ط المخصصابن سيده ، أبو الحسن علي ،  
(4)
  85م ( ، ص 1985، ) القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1،ط الإضاءة المسرحيةشكري ، عبد الوهاب ،  
(5)
 130م ( : ص 2001، ) طرابلس :  1، ط اللون في الشعر العربي قبل الإسلامإبراهيم محمد ، ‘ علي  
(6)
 53م ( ، ص 1990 -هـ 1411، ) بيروت : دار ابن حزم ،  1، ط الألوان في القران الكريمالهاشمي ، عبد الكريم ، 

7))
 121الثعالبي ، مصدر سابق ، ص  
(8)
  121المصدر السابق ، ص 
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

كانت تعيش بسلام وطمأنينة . 
(1)

الكاهن قميصاً  يلبس العهد الآشوري كان، و في  

أبيض لارتباط اللون بالقداسة ، 
(2)

ولهذا فهو لون " التجرد من الزيف والتخلص من  

دنيا الألوان " . 
(3)

    

 

ية القوم عند ل  ة الحسن والجمال عند المرأة وع  ــدلال اللون الأبيض ملــويح     

الرجل ، 
(4)

َّ نح نخ نم ُّٱ تعالى : فت به نساء الجنة في قولهص  ولبهاء هذا اللون فقد و   
 

(5)
فهو صفة  ه وإشراقه ،ـــى نقائه وصفائـــه للإشارة إلــــدم بياض الوجــواستخ،  

 ظم ظمظم ظم ظم ظم  ظم ظم ظم ٱُّٱللذين أنعم الله عليهم بالرحمة ، قال تعالى : 

 َّ ظم ظم
(6)

 عن صلاح أعمالهم وطهارة أرواحهم .، كناية  

     

إلا أنه يحمل  أغلب الأحيان وظف توظيفاً ايجابياً لرغم من أن هذا اللون وعلى ا      

وذلك أن  بلون الشيب ،هذا التشاؤم ويرتبط  ، في الوقت نفسه معنى يقود إلى التشاؤم

ر بدنو الأجــل ور الشيب نذيــــظه
(7) 

. 
 

بيض ، وعلى الأحينما ارتبط بلون الكفن أيضاً وارتبط اللون الأبيض بالشؤم      

ن حقيقة القرآ ختلف حسب السياق الشعري ، وقد بينالرغم من ذلك فإن دلالة اللون ت

، فالبياض ارتبط دائماً ثبات الأشياء على حال ، بل هي قابلة للتغيير  ممهمة وهي عد

فيرمز  ، دلالة إيجابية قد يمثل حالة سلبية إلى جانبلكنه أذهاننا بمعنى النقاء ، في 

إلى المرض والسوء ، 
(8)

ة سيدنا موسى كما تبين الآية الكريمة التي تشير إلى معجز 

 َّ  ظمظم ظم ظم  ظم ظم ظم ظم ظم ظم ٱُّٱخرج يده عليه السلام عندما أ
(9)

 ، 

اللون الأبيض إلى النور ) دلالة إيجابية ( أما كلمة ) سوء ( فالمقصود بها  ةشارفإ

المرض الذي يعرف بالبرص ، وتلك معجزة أن تخرج يد موسى عليه السلام بيضاء 

 . وهو أسمر اللون
 (10)

 

                                                           
(1)
 164،  163عمر ، مرجع سابق ، ص  

2) )
 46م ( ، ص 1997) عمان : دار الصفاء ،  1، ط تاريخ الأزياء القديمةجودي ، محمد حسين ، 

3) )
 130علي ، مرجع سابق ، ص 

 
(4)

  39( ، ص  م2008، رسالة ماجستير ، ) فلسطين : جامعة النجاح ،  دلالات اللون في شعر نزار قبانيحمدان ، أحمد عبد الله ،  
5))

 49سورة الصافات ، الآية :  
6))

 107سورة آل عمران ، الآية :  
7))

 77الزواهره ، مرجع سابق ، ص  
8))

 77المرجع السابق ، ص  
9)
 

)
 12سورة النمل ، الآية :  
10

 55( الهاشمي ، مرجع سابق ، ص  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

، فحينما وصف الله سبحانه وتعالى حال يعقوب عليه  ويأتي دلالة على العمى     

سم  ظم ظم ظم ٱُّٱ: تعالى السلام وقد وصل إلى قمة الحزن على فقدان يوسف قال 

 َّ  ظم ظم ظم ظم ظم ظم ظم  ظم
(1)

  

وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه الدلالات السلبية دلالات استثنائية للون الأبيض      

 مقابل الدلالات الإيجابية العامة المعروف بها . 

 

، وتوسعوا في استخدامه واطلق العرب البياض على الماء والشحم واللبن      

عشر  فاطلقوه على الإشراق والإضاءة ، فوصفوا به ليالي الثالث عشر والرابع

والخامس عشر ، ووصفوا به الأرض إذا كانت ملساء لا نبت فيها ، والجلد إذا كان 

بغير شعر ، كما استخدموا البياض في مقام المدح بالكرم ونقاء العرض ، 
(2)

وهناك  

كثير من الألفاظ اللونية الثانوية التي نلمح فيها ظلال هذا اللون مثل القمر والبدر 

والشهاب والصبح والفضة والأقحوان والجمان والمرو وغير ذلك كثير . 
(3)

   

 

ومهما يكن فإن اللون الأبيض يتخذ دلالات تختلف من شاعر إلى آخر ، ومن      

لفترة الزمنية تعطي دلالة مغايرة لاستخدام حدث لآخر كذلك ، فالحالة النفسية وا

 اللون .

ثانوية عديداً من الصور  أكانت أساسية أموقد شكل اللون الأبيض بألفاظه سواء      

 دلالات متعددة للون الأبيض . ت في شعره الشعرية عند أبي العلاء المعري ، وبرز

      

، وسياق  ، فن سب البياض إليهاالمرأة وقد ورد استخدام اللون الأبيض في وصف      

المرأة ربما كان ألصق السياقات بالبياض ، ذلك أن هذا اللون قد اكتسب كثيراً من 

والحب ، ومن ذلك قول المعري التعلق بأجواء الصفاء والإشراق 
(4)

 : 

 ى ر  يف والب  يف والض  ا الص  ي  ر   اء  يض  ب  و  

  ع  و  ج  الم   ي الوشاح  ـف ر  ذع   ة  يط  س  ب                                                  

يقصد امرأة بيضاء ، وهكذا الحال عند الشعراء الأقدمين يصفون المرأة الحسناء      

 .بالبياض حتى غلبت صفة البياض على كل حسناء 

 ،أكثر وضوحاً عندها ز هذه الصفة برالأبيض سمة جمال للمرأة ، وت فاللون     

ستخدم كلمة ) ريا ( أشار إلى صفات أخرى ،فقد زاد هذا الجمال امتلاء الجسد فاو

تدل على الفتاة الممتلئة ، و )البرى ( أي الخلاخيل ، و ) الوشاح المجوع ( التي 

                                                           
1
 84( سورة يوسف ، الآية :  (

(
2
 41( عمر ، مرجع سابق ، ص  
3
 131، مرجع سابق ، ص ( علي  (

4
 157، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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لضمور البطن ونحالة الخصر ، ليظهر النساء في صورة من الحسن والجمال ، 

 ك النسوة . وأيضاً دلالة على الترف التي تنعم به تل

 

وفي مثل هذا قوله      
(1)

 : 

 ها        ر  او  ــها أست  م  أد   يض  الب   م  فيه  و  

  بغوتام   ار  ـــح   إجلا  ر  الأساو   ي  مر                                                

فتدمي أيديهن كما ، فمن النساء حسان ممتلئات الأجسام امتلاء تضيق به الأساور      

 تدمى قطيع البقر من الرماه . 

ويبقى البياض صفة للمرأة ، يقول       
(2)

 : 

 حضها م   تشرب   اء  يض  الب   مد  ح  ولا أ  

 ها ار  م  س   يل  ز  يها والن  ن  ي ب  ـــسق  وت                                                  

فيصف المرأة بالبياض دلالة على الحسن والجمال ، وإن كان المقام مقام ذم ،      

أنه لا يشكر المرأة التي تشرب اللبن الخالص الصافي بينما يشرب أولادها فهو يقول 

 وضيفها لبناً ممزوجاً بالماء . 

 

ومما يتعلق بالإنسان أيضاً اللباس ، فنسب  البياض للباس ، فقال      
(3)

: 

  ة  بقائ   و لباس  ـــنض  ذا الذي ي  ن وم  

 ا ر  نس له ز  د  لم ي   اض  ـــبي ي  ـــنق                                             

لأنه لون لا تخفى فيه أي شائبة ، فاختار الشاعر اللون الأبيض ) للباس ( وذلك      

 كما يحمل أيضاً دلالة النقاء .

في شعر أبي العلاء تسمية الأشياء بالصفة التي غلبت على أسمائها، فهو  ويلاحظ     

لا يكاد يذكر السيوف إلا بقوله البيض ، ومن ذلك قوله 
(4)

: 

                    ب  ط  ش   به   دي  ــنه   ض  ــل أبيك  و  

  در  ــنح  م  ب   ر  اـــي ج  ــف ر  كس  الت   ل  ــثم                                          

ه ، في دلالة واضحة على بالبياض ويشبهها بالماء في جريان فهو يصف السيوف     

الصفاء واللمعان ، وفي هذا السياق أيضاً قوله 
(5)

: 

                 أوانس   يض  ب   ام  الإقد   ت  م  ل  ع  ت  

  دم  على الق   ان  بالج   ضن  ر  ح  ي   يض  ب  ب                                          

 فالبيض الأولى الحسان والثانية السيوف .

                                                           
1
 163، مصدر سابق ، ص   سقط الزند( المعري ،  (

2
  462/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

3
 458/ 1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

( 
4
 71، مصدر سابق ، ص  سقط الزندالمعري ،  (

5
 315( المصدر السابق ، ص  (
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 ه السيف بالحليب لبياضه ، فقال في ذكر الدرعوشب     
(1)

 : 

 نايا         الم   غاء  ن ر  ــع   ار  ــط   د  ب  ز  

  يب  الحل   غاء  ارت  ك  يض   ى الب  س  احت  ف                                          

 

بالسيف في  الصــبح اً ة الإشراق ، مشبهـــلاً دلالـــويرد اللون أبيض بمعناه حام   

قوله 
(2)

: 

 

                  له  س  ي   ف  ـسي ر  ـالفج اء  ــيض   كأن  

  ب  ر  ذ  ا م  ــاين  بالم   اح  ـب  م ص  ــيه  ل  ع                                                      

 

، والماء شبهه بالفضة بياضاً ، فالصباح كالسيف في بياضه وإشراقه ولمعانه      

ولكنه يريد ما يمثل انسياب الماء ويتخذ شكل السراب ، ولأن الفضة مادة جامدة فقد 

 وصفها بالذوبان ، قائلاً 
(3)

  : 

 ت       د  إن ب  ف   ين  ج  الل   وب  ه ذ  ـب ن  ظ  ت  

  د  سج  ع   وب  ذ  ه وق  ت ف  أجر   مس  الش   ه  ل                                                 

          راته  ج  في ح   هر  الز   جوم  الن   ت  بيت  

  دد  ــب  ت  ؤ الم  ــــؤل  ل الل  ــــثم   وارع  ـــش                                                  

 طا           واق  س   ن  ه  في أشباح   ن  عفاطم  

  د  ــبالي   طن  لق  ي   دن  ى ك  حت   اء  ــى المـعل                                               

فوصف الماء  بالفضة في البيت الأول ، وحينما تظهر الشمس له أحالته إلى لون      

الذهب ، فوصف بالبيت الذي تلاه انعكاس النجوم في أنحاء الماء بلؤلؤ منتشر بداخله 

 حتى يكاد الرائي أن يلقطهن بيده ظناً منه أنهن لؤلؤ حقيقي .

 

 

وفي قوله 
(4)

  : 

         ه  ـحت  ت   ن  حس  ي   قد  ع  ــال ظم  ن  ك   م  ل  ك  

  هـاب  حب   الماء تحت   ن  ــسح   عناه  م                                               

لمنظر وصفائه يشبه الكلام الجيد بالدر واللؤلؤ المنظوم ، والماء وصفه بحسن ا

  . وجمال حبابه وبياضه
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 ] 91[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

من خلال تشبيهه الفجر بالماء ،  ويحمل اللون الأبيض دلالة الإشراق ، وذلك     

 يقول واصفاً منظر الإشراق
(1)

 . 

            اء  ـــم   ين  ع  م   اح  ــ  بالص   لت  ي  خ  ت  

 يان  ع  ــال ب  ت ولا كذ  ق  د  ا ص  ــمف                                        

 ايا ط  الم  ه ب  شر  ت   جر  الف   اد  ــفك

  ان  ن  ش   ة  ـــــيـه أسق  ـمنـ مـــلأ ت  و                                      

 

يتبين مما تقدم أن اللون الأبيض قد اتخذ دلالات إيجابية مشرقة كالجمال والحسن      

الشيب ،  قد يأتي بدلالات سلبية أهمها ظهوروالبهاء واللمعان والصفاء والإشراق ، و

يغيب عن الأذهان الدلالة السلبية لهذا اللون التي تظهر  فهو إشارة إلى تقدم العمر ،فلا

 مع بروز الشيب . 

يقول  
(2)

  : 

      الــ  يب  ش  ى م  لق  ا ف  ـــهيب  ت ش  ر  ق  و  

ـي                                                ا ذ   ف  ــس        يرا ـــتا ق  ــنهم   س  ـــأن م   لا 

فشبه الدرع والسيف بالشيب بياضاً ، ووصف رؤؤس الدروع ببياضها بأول ما      

 يظهر من الشيب .

 

وقوله 
(3)

 : 

                 ة  ص  نق  وم   هل  شابوا على ج   يب  والش  

 ا ردوم   باطل   مر  أ  في كل  رد  والم                                                      

 ا     ن  حوائم   تغشاه   كالماء   والعيش  

 ا دور  هم و  إثر   وقوم    ادرون  ـصف                                                    

 

  ه  صر غايت  الق   مثل   ي  د وقت  وم  

 د  ر  ر والب  ى الد  تساو  لك وفي اله                                                     

 باا ن  ت ش  لئ  م   غيد   فواه  أ   ب  يا ر  

   د  ر  الد   ه  ـي أوطان  ـــفف ثم استحال                                                     

ة الجهل والعيب ، بينما فقد شابت رؤؤس الشيوخ وابيضت وهم يعيشون حيا     

نعود ويأتي ن في الباطل ، والحياة كالماء نقبل عليها لننهل منها ، ثم وتمادالشبان ي

                                                           
1
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 ] 92[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

بالحياة فهي كقصرها لأن النهاية هي  يل آخر يخلفنا ، ومهما طالت إقامة الإنسانج

 تصفوحسناء  واهفأالموت ، ولا فرق عند الفناء بين اللؤلؤ وحبات البرد ، فرب 

 تحول بفعل الزمن إلى فم خال من الأسنان . تثم  ترقأسنانه و

 

     

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللون الأسود -2
فهو ) لا ( المضادة ، نقيض الأبيض في كل خصائصه هو مق ، ويعالأسود لون      

، ويمثل الظلام الكامل وانعدام الرؤية ، في أكثر الأحيان لـ ) نعم ( في اللون الأبيض 

ويرتبط بصورة عامة بدلالات الحزن والتشاؤم والألم ، ويعد رمزاً للموت والخوف 



 ] 93[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

من المجهول والعدم والفناء ، ويستخدم للظلام والصمت واليأس والخيبة ، ويمثل 

الظلم والضلالة والغضب والإثم والكفر . 
(1) 

 

 

، ت جمع في الأعم الأغلب على أنه ضد الجمال  ، ظ كثيرة لهة ألفاـــوردت في اللغ     

وهناك عشرات الألفــــــاظ التي تصنف هذا اللون ودرجاتــه ، فيقولون : " أسود ، 

وأسحم ثم جون وفاحم ، ثم حالك وحانك وسحكوك ثم خداري ودجوجي ثم غربيب 

وغدافي" 
(2)

  

 

فر ـــكــثل الــها يمــي مواضع بعضــالكريم فن ي القرآـود فــــون الأســوورد الل     

ال ــى سواد الروح ، قــه يرمز إلـجيان والتكذيب ، فسواد الوــد والعصوالارتدا

 (3) َّ ظمبن بى  بي تر  ظمظمبر  ظم ظم ظم ظم ظم  ظم ظم ُّٱ تعالى :
  َّ  ظم ظم ظم ظم ظمٍّ َّ ُّ ِّ  ُّٱويكنى به عن شدة الغضب وحدة الغيظ :      

(4)
  

 ظم ظمير  ظمنى ني  ظم ٱُّٱ تعالى ووظف هذا اللون للدلالة على آثار قدرة الله     

 َّ بج بح بخ بم به تج  تح تخ ظم ظمظم  ظم ظم ظم ظمين 
(5)

  

ففي الحديث عن الرجال والنساء ، وفصلت العرب القول في اللون الأسود      

يــقولون " الأدعج للشاب الشـــديد ســـــواد الشـعر ، وامرأة دعجاء ، والدعج في 

الـعين شــدة سوادها " 
(6)

،  وأوردوا حديثاً عن ترتيب السواد في الإنسان " فإذا  

زاد مع صفره تعلوه فهو أصحم ، فإن علاه أدنى سواد فهو أسمر ، فإن زاد سواده 

فهو آدم ، فإن زاد على ذلك فهو أسحم ، فإن اشتد سواده فهو  ى السمرةــسواده عل

أدلم " . 
(7)

   

 

وفصلوا في نسبة اللون الأسود للحيوانات ، كالحديث عن الدهمة في ألوان الخيل      

، والدجوجي دونه في السواد وهو صافي اللون ،  " فأما الغيهب فأشدهن سواداً 

لونه "  صف  لم يشتد سواده ولم ي   والأكهب الذي
(8)
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 ] 94[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

نخل ، وعلى الشجر لخضرته ومقاربة وأطلق العرب السواد على جماعة ال     

الخضرة للسواد ، واستخدموه اسماً للتمر والحرة والليل . 
(1)

   

 

ون الأسود بالليل ، وارتباط الل ويرمز الأسود إلى الظلام والكآبة والخطئية     

مشاعر الخوف هو السبب المباشر للنفور منه  والظلام وجلبه 
(2)

، ذلك أن الظلام  

عيد يحد الرؤية ويحجب الحقيقة ، ويكون مجالاً خصباً للأوهام ، كما أن سواد الليل ي  

فهو لون يشعر بالعدمية والفناء . ، مى حيث لا حياة ولا نور ولا بشرإلى عالم الع
(3)

   

 

ن دلالات ـلم تكوورد اللون الأسود في شعر المعري ضمن دلالات متعددة ، و     

، وهو ول العمى والتشاؤم والقبح ـــمها حــود إيجابية ، بل دارت في معظــاللون الأس

دال على ما يستكره ويتشاؤم به ، لذا عبر الشعراء بهذا اللفظ عن المعاناة وعن كل ما 

 المكفوفون بكـــثرة في أشعارهم .هو سلبي ، لذلك استـــخدمه الشعراء 

 

 

 

ي ـــالمعري ف ويأتي الليل واقترانه بالظلمة رمزاً للون الأسود ودلالاته ، يقول     

 الليل
(4)

 : 

 ا  د  وال   الإنس   ه  ف ل  عر  م ت  ل   د  وأسو  

  اارــــموخ   ةا ــل  ح   ه  ـــنم   ي  ـــسانك                                              

فأراد بالأسود هنا الليل المظلم ، فهذا الليل شديد السواد ، حتى كأن سواده من      

، فاللون الأسود هو الليل بكل مخاوفه وهواجسه ،  اً وخمار اً شدته قد كسا الشاعر لباس

 وما يتولد في النفس من أحاسيس بالعدم والفناء .

 

يقول، وهو ليل دجوجي شديد الظلام      
(5)

: 

     ه  ــن  أ   ي  ـوجــج  الد   يل  ي الل  ــعد  ل ي  ه  و  

  ه لم  ظ   هب  ش   مس  الش   اء  ي  ض   يء  ــضي                                                  

 ويرمز به لشدة همومه وأحزانه . ، فأعطى الليل لوناً أسود     
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 ] 95[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

في كلمة الليل ، واختاره الشاعر لما يغشى نفسه من  لا يقصد اللون لذاتهوقد      

فالنداء هنا يكشف عن إحساسه وكأن الموت قريب منه ، ، اليأس والتشاؤم في الحياة 

 يقول
(1)

: 

    ة  ــميم  ذ   اة  ـــالحي ر إن  ز   وت  ــفيا م  

  ل  هاز   ك  ر  ــهي إن د  د  ج   س  ـــفيا ن  و                                                

 فاا     أس  ي ت  ـبكي   يل  ــدي والل  ــقد اغت  و  

  ائل  م   رب  في الغ   جم  والن   ه  فس  ى ن  ـلع                                               

 

ويناجي في ظلمة الليل دياره لعل فيها من يستجيب لمناجاته ، يقول      
(2)

  : 

 ه     لعل   عاف   الليل   واد  ــي س  ــى فو  ع  

 وافي ــع ار  ـــــيى والد  ـــن  وأ   اب  ــيج                                                   

     

 ليله وهو دائم الحداد على من يفقد . يوكيف يسعد الإنسان ف     

يقول 
(3)

 : 

 ه     ـــفي ك  رور  ن س  ـــم ل  ـــيالل   ب  ج  ع  

   لب  ي س  ــف كلا ثا ن  ـــيى الع  ــت  وأ                                             

وعلى هذا النحو ،ل يأتي الفجرـد ظلام الليــى لأن بعدـلال الهـويأتي بعد الض     

قوله 
(4)

: 

 داا     ــــشر   ي  ذا الغ  ــــه ع بعد  ـــق  و  ت  

  جر  ف   اء  ــضي لم  ـــالظ   ن بعد  ــــفم                                              

 ي   ــيالل  ـلـدت فر  ــأو انف   دت  ــــشح  

  جر  ي بم  ــــقن  ر  ـــطت   وف  ــس كتائب                                              

 عظيم ، سواء أعتزل الناس أمـجيش الــها كالـه بمصايبــوف تفاجئــفالليالي س     

 كان معهم .

 

، يقول ويكون الليل دلالة على الظلم      
(5)

: 

  ا        ـــاتملا ع  ــلي رت  ــاب  ا ص  ــالمط  ول  

   ار  ـسف  والإ   ر  ــالفج ون  ـــى يكــمت  ف                                              
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 ] 96[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

فطول صبره على ظلمة الليل ليس إلا صبراً على الظلم ، فمتى يأتي الفجر      

 ويظهر النور ، فهو بانتظار نور الحق .  

 

وارتبط اللون في الإنسان بمواضع كالوجه والقلب والبشرة ، فنسب السواد إلى      

لون البشرة دلالة على عدم قدرة الإنسان على التخلص من لونه ، يقول 
(1)

 : 

 

          ه  ون  ن ك  ــم ك  در  ـــم   ة  وب  ــت   ح  ـــص  ت  أ  

   ـاوبـت  ي  ف   ه  ـون  ــن لـــم د  و  ــــــأو أس                                            

لا الأسود  ناً فإومن كونه إنسانيستطيع الإنسان أن يتخلص من إنسانيته  فمثلما لا     

 من لونه .  يستطيع التخلص 

 

، كقوله  واستخدمه في وصف العيون السود     
(2)

: 

 ى    ــــأحل ول  ـــتقها و  ود  ــــس   ر  ي  خ  ت  

 وادا ــها س  ر  ــــأكث ق  ـــلالخ   ون  ــيع                                           

 

     

أي ؛ الخيل الحوالك :ومن ذلك سود عند المعري في ذكر الحيوان ،وورد اللون الأ 

شديدة السواد ، يقول 
(3)

 : 

 دى   ى م  ــري إلـــجت   ا كالخيل  ن  اعات  س  و  

 ار  ـــغ   ةا ل  ـــجح  اا لا م  ــهمب   ك  ـــحوال                                                  

اقتران السواد بالهم والحزن مما مر في ، و فشبه ساعات الزمن بالخيل الحوالك    

ليئة بالهموم ـاعات المــالس ي وصف هذهـعري فـأذهان الناس ، وقد استغله الم

والأحزان . 
(4)

  

     

الغراب مقترن بذكر اللون الأسود ، وارتبط اللون الأسود في الحيوان عند  كر  وذ       

العرب بدلالات منفره ، فطائر الغراب قد ارتبط ذكره بالتشاؤم ، وإن كان قد بارك 

لهما سواد لونها ، حيث يقول 
(5)

 في الغربان : 

 ا     ــــهاد  د  ــح  ها و  ـــيبح  ن  ها ك  عيب  ن  و  

  واف  ــوخ   وادم  ق   واد  ـــــــــس   داــــأب                                              

                                                           
(
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 ] 97[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 م  سح  أ   فاف  ن خ  م   ك  عي  س   اب  لا خ  

  فاف  خ  أو ك   دي  ـــالأس   م  ـــــــــ  حيس  ك                                                

      دةا ـــصيقال ق   ين  لب  ل   اعر  ــن ش  م  

  القاف   ي  و  ى ر  ــعل ريف  رثي الش  ي                                                 

 دائباا  خ  صر  ي   الجون   نت  ب  ك   ون  ج  

 افي الض   زين  ـالح رد  ي ب  ـف س  يمي  و                                                 

 دته ملبسة البزاه ومن لها    ــــحس

 داف ـــبس غـــا بلــاه لهـا نعـــــلم                                               

ا ما أصاب ـــ، وذكر فيهالشريف الموسوي  ن قصيدة يرثي بهاــهذه الأبيات م     

ليه ، و نعيب ي نعيه والبكاء عــاركت فــالغربان شإن د وفاته ، حتى ـالكون بع

ومن شدة حزنها  ، النحيبو يشبه صوت النعي حزيناً أليماً ، الغربان يحمل لحناً 

ل فهي سوداء شاعرة مث، سواد القوادم والخوافي حداداً إلى الأبد  وتأثرها لبست

فدعا لهذه  ،بن ندبة السلمي  وخفافبن وثيل الرياحي الشاعرين الأسودين سحيم 

 . بما فعلته من حزن على مرثيه ب لها سعي أن لا يخي الغربان

 

     

 

ووصف الغربان بالسواد في قوله      
(1)

  : 

 اا   ــامعس   ان  ـإن ك ون  الج   ل للغراب  ق  ف   

  ر  اد  ـــك ق  ـــر لون  ــيغي  ى ت  ـــعل أأنت                                                 

ريشه ، في دلالة واضحة على  لأسود ليس له قدرة على تغيير لونفالغراب ا     

 سيطرة اليأس والتشاؤم على روح الشاعر .

بل بشدة السواد ، يقول ووصف الإ     
(2)

 : 

 حماا      س   و  ـالج   ور  ـــيا ط  ـم م  ـــقس  فأ  

 ا ـــــوحو ر  د  ـــال ام  ـــعلا ن  و   ن  ه  ـــك                                               

، شديدة السواد ، حتى إن سوادها قد فاق من شدته طيور الجو السود بل فهذه الإ     

في سرعتها كطيور الجو السحم  للأبل بسواد اللون إنما يريد أن تكونففي وصفه 

 ونشاطها وخفتها .

       

                                                           
(
1
 390/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزمالمعري ،  (

(
2
 82، مصدر سابق ، ص  سقط الزندالمعري ،  (



 ] 98[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ا صدها بصفاتهــود دون أن يقــوقد يذكر أبو العلاء بعض الألوان ومنها الأس     

صفات غلبت على الموصوف حتى ها أسماء فهي ة ، وإنما يذكرها بوصفاللوني

سماً له  ، ومن ذلك قوله صارت ا
(1)

 : 

      ان أسودـــيك ثلث  ر  ــفاتــت لــه قل  و  

   اب  ـبل   ر  ــيغ   ف  ــلف ت  ــش  ك  ى ما ت  ــتم                                             

  أي ثلاثون درهماً .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حمر اللون الأ-3
 

ساخنة يعد اللون الأحمر أول لون عرفه الإنسان في الطبيعة ، وهو من الألوان ال     

شعال النار والحرارة ، ويعطي قدراً من النشاط المستمدة من وهج الشمس ، وا

والحيوية . 
(2) 

 

       

وورد في العربية عشرات الألفاظ التي تعبر عن اللون الأحمر ، فاستخدم العرب      

ليعبروا عن الحمرة الناصعة الصافية ، كما ، أحمر ناصع ويافع وزاهر ويانع 

ي استخدموا ألفاظاً تعبر عن اختلاط اللون الأحمر وغيره من الألوان ، ، فالحمرة الت

قيل للبياض المشرب بحمرة ، و الشربةو،  تضرب إلى البياض قيل لها الصهبة

للذي يجمع بين السواد والحمرة .  الدبسة
(3) 

 
 

                                                           
(
1
 242المصدر السابق ، ص  (

2
   94شكري ، مرجع سابق ، ص  ( (

3
 128( الثعالبي ، مصدر سابق ، ص  (



 ] 99[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 ن الكريم بلفظ صريح إلا مرة واحدة في قوله تعالى : ولم يرد اللون الأحمر بالقرآ     

َّ  بج بح بخ بم به تج ظم ٱُّٱ
 (1)

بين تلون الطبيعة وتنوعها ، ليدل ، فالحمر في الآية ت  

الإلهية ودعوة الناس إلى التفكير ، واستخدم اللون بغير لفظه في قوله على المنة 

 َّ  ظم ظم ظم ٱُّٱ تعالى :
(2)

الفنية لتدل على لون فوظف الوردة في هذة الصورة   

السماء حين تنفتح وتنفرج أبوابها لنزول الملائكة ، فشبه السماء يوم القيامة في 

عصاة دة العذاب تهويلاً وتخويفاً للاختلاف ألوانها بالورد ، والتصوير يدل على ش

 تجسم لهب النار . والمذنبين لأن الحمرة 

 

، أخذاً كثير من تعبيرات اللون الأحمر في اللغة العربية بالمشقة والشدة  وارتبط     

من لون الدم .
(3)

   

وهو من أكثر الألوان تضارباً فهو لون البهجة والحزن ، وهو لون العنف ولون      

رتباطه بالدم ، والحزن من أكثر سمات هذا اللون لاالمرح ، 
(4)

مخيف نفسياً  نفهو لو 

ومقدس دينياً . 
(5) 

 

فهو لون  لى ارتباط الأحمر بأمور مختلفة ،إ اي ذلك عائدً ـسبب فـال وقد يكــون     

، وهو ون الزهور ـة ولــون الأحجار الكريمــب ، ولــالدم ، ولون النار ، ولون الذه

ون بياض ــلو ــان عند الخوف أو الخجل ، وهــالإنس ون الذي يكتسي به وجهــالل

من الشمس  كذلك عندما تقتربالغضب والحزن ، وهو لون السماء  العين في حالة

 .لمغيب ا

 

ن منذ القدم من حيث الدلالة بلون الدم ، وما يعني من الصراع ارتبط هذا اللولقد      

والقتل والموت والثورة والحرب وغير ذلك ، 
(6)

هذا الارتباط جعله رمزاً لثنائيتين و 

ذلك أن النزف الشديد للدم يؤدي إلى الموت ، أما جريانه ،  ضديتين الحياة والموت

في عروق الإنسان ففيه حفاظ على الحياة واستمرارية لها ، وهذا الأمر أدركه 

الإنسان قديماً وترسخ عنده لأنها حقيقة عايشها . 
(7)

 

 

                                                           
1
 27( سورة فاطر ، الآية :  (

2
  37( سورة الرحمن ، الآية :  (

3
 75( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

4
  22، 21( نوفل ،مرجع سابق ، ص  (

5
م(، 2013، مجلة آداب ذي قار ، العدد العاشر ، ) الدلالة الإيحائية للألوان وأثرها النفسي في نهج البلاغة( غانم ، سليمة جبار،  (

 54ص
6
  43( الزواهره ، مرجع سابق ، ص  (

7
  86م ( ص  2001،) دمشق : دار صفحات للدراسات والنشر ، 1،ط ظواهر حضارية جمالية في التاريخ القديم( رشيد ، فوزي ،  (



 ] 100[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

د اللون الأحمر عند العرب لون الحياة       ، وع 
(1)

وذلك لارتباطه بالمولود من جهة  

وح ومفارقتها الجسد من جهة أخرىولأن خروجه من الشخص يعني خروج الر
(2)

، 

كما ارتبط في كثير من السياقات بالشؤم ، فقد نفروا منه في لون بشرة الإنسان ، 

ويرجع ذلك إلى كونه اللون الغالب في الأعاجم ، 
(3)

اللون  وإنما أرادوا بالأحمر 

. في قولهم رجل أحمر أو امرأة حمراء الأبيض
(4)

   

 

وإن كان العرب قد نفروا من اللون الأحمر في بشرة الإنسان بعامة فقد أحبوه في      

علامة على الصحة هو صفة حسن وجمال فيها ، والخدود وبخاصة خدود المرأة ، ف

منحه دلالة مما كذلك  ارتبط اللون الأحمر بالخضاب، و والعافية والنضارة والحياء

. الزينة وبخاصة للمرأة
 
 

 

د        لجهنم في كثير من  اً رمز ومن دلالات هذا اللون أيضاً ارتباطه بالنار ، فقد ع 

توصف جهنم بأنها حمراء . إذ  ، الديانات
(5)

   

      

 

وورد استخدام اللون الأحمر في شعر المعري في مواضع عدة ، منها ارتباطه      

 واقترانه بالدم ، يقول في وصف سيف 
(6)

: 

     به   اء  ــمالد   ى أن  ــــنايا علالم   وض  ر  

  ر  ــه  الز   ن  ـــم   دال  ـــأب ن  ـــفخال  إن ت  و                                               

اً لهذا اللون الأحمر أن أكثر من ذكر الدم مصاحبوكان من ولع أبي العلاء بذكر اللون 

 المعارك بمعاني الشجاعة والبأس من ناحية أخرى . يمن ناحية ، ولاتصاله ف

 

رتبط بالحياة وسفكه يؤدي إلى سلبها فقد ارتبط بالقتل والموت ، وبما أن الدم ي     

ق فيه النفوس وتسيل فيها الدماء ، فذكر الدم وسيلانه والمعركة هي المكان التي تزه

في المعركة هو دليل على ضراوتها وشدتها ، وبهذا يكون اللون قد اكتسب دلالة 

المعركة بتمجيد الممدوح والثناء عليه ، لقسوة ، وارتبط كذلك سيلان الدم في الشدة وا

إذ يقول 
(7)

 : 

 وناا ـــج   أن  ـــك اد  ـــالجي ك  ـــب   ب  ت خ  
                                                           

1
  117م ( ، ص 1997، ) عمان : دار الشروق ،  1، ط أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ( الماجدي ، خزعل ،  (

2
 40( أبو عون ، مرجع سابق ، ص  (

3
   35م ( ، ص 2013، ) فلسطين : جامعة الخليل ،  ، رسالة ماجستير اللون ودلالته في شعر البحتري( شحاده ، نصره محمد ،  (

4
 ( ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة حمر (

5
 164( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

6
 71، مصدر سابق ،   سقط الزند( المعري ،  (

7
 75( المصدر السابق ، ص  (



 ] 101[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

     ــوان  ـــــــالأرج   ـــــــن  ه  ات  ب  ى ل  ــــعل                                             

يريد أن الجياد تسرع بالممدوح في المعركة ، والطعن يقع في نحورها والدماء      

 تجري كأنها الصبغ الأحمر . 

 

ويقول     
 

في وصف خيل ممدوحه 
(1)

  : 

     ارة  ن غ  ـت م  ن  ا انث  ــم س  ــالعرائ ثل  م  

   م  د  ــبال ك  ـناب  الس   ة  ــــــب  ض  خ  إلا م                                               

 ا        ــــــمأن  ــكف   ىب  ها الظ  ذ  اج  و  ت ن  ـــأدم  

  م  عند  ال   مثل  ا ب  ــهم  ائ  ك  ت ش  ــبغ  ص                                                

فشبه الخيل بالعرائس ، فكما تكون العرائس مخضبة الأطراف بالحناء كذلك هي      

قدامها فيها ، وما كن بالدم من أثر خوضها المعركة وإول، الخيل مخضبة الأطراف 

ما يمثل اللون الأحمر ؟ إن هالفرق بين أن يكون الخضاب بالحناء أو الدم ما دام كلا

أعادها دامية  دالخيل وهي مقدمة عند اقتحامها المعركة ق ضربات حد السيوف لهذه

الأطراف ، فكأنما قد صبغت لجائمها بالعندم ، فالمعري هنا نعت الدم وقد خضب 

 وهو نبات أحمر يسمى دم الأخوين ، نواجذ الخيل بلون العندم ،
(2)

 فكثرة الدماء  

القوة والفخر والعزة  سالت حتى صبغت نواجذ الخيل باللون الأحمر دلالة علىالتي 

 والشجاعة وشدة البأس .

     

ومن وصف الخيل في المعركة يقول أبو العلاء أيضاً      
(3)

: 

 ا                   ــهود  ر  و   د  ــعب   ثم  الر   ادت كأن  ـــوع

  حافل  الج   وق  ف   الأفق   رار  ــاحم   رن  ع  أ                                              

إن الخيل قد شربت الماء الممزوج بدم القتلى ، وقد انقلب ما في شفاهها من      

 بياض إلى حمرة كأنما استعارتها من احمرار الشفق .

كثرة خوض المعارك ، ودلالة  كناية عندماء بالالممزوجة  فورود الخيل للمياه     

  على شجاعة أصحابها . 

 

فيقول ، ليحبب إلينا الممدوحين  اللون الأحمردم ـرى استخــي أحيان أخــوف     
(4)

: 

 م   ه  ـــوم  ـــــل  ك  و   ةا لق  ــــط   ون  ــــــل  ل  ه  ت  ي  

  ر  ـــمالأح   ع  ـــيج  الن   ن  ه  ــنم   ل  نه  ي                                               

                                                           
1
 92( المصدر السابق ، ص  (

2
 177( السقطي ، مرجع سابق ، ص  (

3
 145، مصدر سابق ، ص  الزند سقط( المعري ،  (

4
 214( المصدر السابق ، ص  (



 ] 102[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

فهولاء الشجعان تظل وجوههم مشرقة بينما جروحهم يسيل منها الدم الأحمر ،      

 وهذا دلالة أيضاً على قوتهم وشجاعتهم . 

 

وللدم والغبار صورة يقول فيها      
(1)

: 

        ىء  ان  ق   الدم   ن  ـم   مد  غ   ه  ــل   ف  ــــيس  ف  

   ل  ل  ــج   ر  ـــثيا ي  ــم  م   ه  ل   رف  ــط  و                                           

كذلك ، ودم ضحاياه ر دم الأحمالمن  وغطاءً فهذا السيف قد كون لنفسه غمداً      

 من تراكم الغبار عليه الذي يثيره في المعركة .  كون لنفسه غطاءأيضاً الفرس 

  

ويقول      
(2)

 وقد تخضب السيف بالدماء :  

     ب  كاع   ب  ائ  ر  ي ت  ـف ساد  ج   وليس  

   د  اس  ج   السيف   ب  ضر  منه م  كأحمر                                         

      

لاحظ كثرة اقتران اللون الأحمر بالدم عند أبي العلاء ، فاستغل هذه الصفة وي       

اللونية للدم في وضع صور بينه وبين مختلف مظاهر اللون الأحمر ، حتى بالغ في 

ذلك ، يقول 
(3)

 : 

 ا ــلن ماء  بدو الس  حل إذ ت  الم   ل  ات  الق  

  ر  ز  في أ   دب  الج   جيع  ن ن  ها م  أن  ك                                              

، والمعري السماء في السنين المجدبة لا يحمل ماء تصطبغ به الغيم الأحمر الذي      

إن هذا  : يقولتبلغ حداً بعيداً من التصنع ، هنا يصف الممدوح بكثير من المغالاة 

راً القحط ، فدم القتيل تصطبغ به السماء وكأنها لابسة إزا: أي ، يقتل الجدب الممدوح 

 .وصف السماء المحمرة وكأنها تلبس إزاراً من الدم من لونه ، ف

 

وارتبط اللون الأحمر بالعاطفة ، وهو لون العشق والحب ، والقلب هو موطن      

 ر الدماء وانتقل ــالعلاء عن ذك الدماء ، ففي صورة ابتعد فيها أبوالحب وموطن تدفق 

يقول أجمل وأرق ما يذكر هذا اللون به ، بنا إلى اللون الأحمر في 
(4)

 : 

           ون  في الل   ب  الح   ة  جن  و  ك   ل  ــيه  س  و  

  ان  ـــــق  ف  ي الخ  ــف ب  ـــ  حالم   ب  ـــوقل                                         

                                                           
1
 142( المصدر السابق ، ص (

2
 287/ 1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ،  (

3
 69، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

4
 98( المصدر السابق ، ص  (



 ] 103[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

سهيل هو كوكب يضرب لونه إلى الحمرة ، وقد راق لأبي العلاء أن يشبه      

احمرار هذا الكوكب باحمرار وجنة المحبوب ، والمحبوب إذا رأى من يحبه واستحيا 

وبنفس الرقة التي شبه بها هذا الكوكب بوجنة الحب ، شبهه في  احمرت وجنتاه ،

اضطرابه ولما يبدو عليه من خفقان بقلب المحب إذا خفق لحبيبه . 
(1)

  

 

كما ورد اللون الأحمر مرتبطاً باللسان ، وفي ذلك يقول      
(2)

فيذكر لسان المرء  

 بصفته اللونية : 

     ق  ـاط  ن   ر  ــحم  أ   ين  ى الم  نتج  م ي  ــك  و  

  وم  ـع  ط   اق  ذ  الم   د  ــه عنــب از  م  ت                                            

 فاللسان الذي يميز الطعوم لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل ، فهو كذوب أبداً .

 

   

 

    

وفي مواضع أخرى يصف حمرة الفجر بصبغة الزعفران ، يقول 
(3)

 : 

               ل  ن ع  ـم   الليل   س  ون  ا ق  ــبنر  ا ض  لم  و  

  ع  دأو الر   ران  ــعف  الز   خ  ــضن  ى ب  ر  س  ت                                              

 فجمع بين احمرار الفجر واحمرار الزعفران . 

     

ويذكر حمرة الذهب بقوله      
(4)

: 

  ن  ــجيل  ــــال اة  ـــــغب   ل  ــــق   ت  ل  ـــــــه  ف  

  ر  الأحم   ب  ــــــــــه  الذ   ك  ل  ــــــــــــنائو                                             

 

أما الخمر وحمرتها فقد أكثر من ذكرها أبو العلاء ، منها قوله      
(5)

: 

       الـ ب  ر  ــط   ه  ـــاظ  نا ألفـــتب  أطر  

  ان  ــبالألح ات  ـــعسم  لم  ل   ق  اـــش  ع                                              

      حـالم   ة  ض  كالف   اء  يض  قنا ب  ب  اغت  ف  

  وان  كالأرج   راء  ــما ح  ــفنع  و   ض                                                

 

                                                           
1
 184( السقطي ، مرجع سابق ، ص  (

2
 319/  2، مصدر سابق ،  يلزم لزوم ما لا( المعري ،  (

3
 228، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

4
 148( المصدر السابق ، ص  (

5
 100( المصدر السابق ، ص  (



 ] 104[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ويقول أيضاً      
(1)

  : 

 وا    ع  از  ن  وا ت  م  أ   اس  الن   ؤساء  ذا ر  إ  

 م  ند  ع   ة  اج  ج  ى هل في الز  الأذ   وس  ؤ  ك                                         
(2)

 

، حتى لم تبق  وسيلة يريد أن رؤساء الناس يساقي الشر والأذى بعضهم البعض      

.ثام إلا اقترفها أحدهم في حق الآخر وحق القوم ولا مصدر للآ
(3)

  

 

حتى سميت بالحمراء ، ويذكر لقد وصفت النار به فوارتبط اللون الأحمر بالنار ،      

أبو العلاء حمرة النار بقوله 
(4)

 : 

 

 ى  ج  ي الد  ــف وائب  الذ   عة  اط  س   مراء  ح  

 اف ر  ــط  ك   ارة  ر  ــش   ل  ك  ي ب  ــرمت                                               

اراً ، كل شرارة فترمي شرترتفع ألسنتها في ظلمة الليل ، فهي نار حمراء اللهب      

 ه من جلد أحمر . قب كأنما في حجمها

                                                           
1
 310/  2( المصدر السابق ،  (

2
 310/  2، المرجع السابق ، العندم صبغ أحمر شبه به الخمر التي جعلت هنا دلالة على الشر (  (

3
 192، مرجع سابق ، ص( السقطي  (

4
 51، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 :اللون الأخضر -4
 

وجاء  اللون الأخضر من الألوان التي تسر الناظر وتبهج القلب وتريح العين ،     

اللون الأخضر آخر الألوان في سلسلة الألوان الأساسية عند النمري الذي عد الزرقة 

درجة من درجات الخضرة ، 
(1)

ة العربية الصحراوية نبهت العربي ولعل طبيعة البيئ 

للون الأصفر قبل الأخضر والأزرق ، وقد يكون ذلك هو السبب في افتقار المعجم 

العربي إلى الألفاظ الدالة على الأخضر والأزرق وغناه بالألفاظ الدالة على الألوان 

الأخرى . 
(2)

  

 

لخصب والخضرة والأخضر من أكثر الألوان وضوحاً في الدلالة ، فهو لون ا     

والنماء ، 
(3)

ويرتبط بالحقول ، وهو رمز الحياة ذات التجدد ، فهو قرين الشجرة  

والحدائق ، ولذا فهو مرتبط بهدوء الأعصاب ، 
(4)

ولأنه يحمل هذه الدلالة فقد ارتبط  

:  ةـف لباس أهل الجنــي وصــى فـــن ذلك قوله تعالــوالجنة في الآخرة ، مبالنعيم 
بخ بم به  ﴿ :  ىـــال تعالــو لون ثيابهم ، قـــــ، وه (5) ﴾ ظمظم ظم ظم ظم ظم ﴿

مظهر من هو ، كما اقترن بالنبات دلالة على جمال الكون وحيويته ، و (6) ﴾تج تح

بح بخ بم  ﴿ ال تعالى:ـــ، قمظاهر قدرة الله تعالى التي تجعل الشجر الأخضر حطباً 

 (7). ﴾ ظمبه تج تح تخ تم ته  ثم 
 

وأكدوه  ، أخضرووردت في العربية ألفاظ حددت خصائص هذا اللون فقالوا :       

 ، وأخضر أورق ، بقولهم : أخضر ناضر ، وفي وصفهم الخيل قالوا : أخضر أحم

وأخضر أدغم . ، وأخضر أطحل 
(8)

  

 

                                                           
1
 ( النمري ، مصدر سابق ، باب الخضرة  (

2
 212، 211( علي ، مرجع سابق ، ص  (

3
 165( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

4
 200/  2م ( ، 2005، ) بيروت ؛ دار الفارابي ،  1، ط موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها( عجينه ، محمد ،  (

5
 21( سورة الإنسان ، الآية :  (

6
 31( سورة الكهف ، الآية :  (

7
 28( سورة يس ، الآية :  (

8
 230( ابن المثنى ، مرجع سابق ، ص (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ووردت الخضرة بمعنى السواد ، وبمعنى السمرة في ألوان الناس ، كما وردت      

العرب على السماء الخضراء ،  هلبحر والكتيبة والحديد ، وأطلقوصفاً للماء وا
(1)

     

 ون مع اللون الأزرق في مرحلة مايدل على تداخل هذا اللما م
(2)

 . 

 

فاللون الأخضر عند العرب يحمل دلالات الخصب والحياة والنضارة والوفرة      

والنعيم ، إضافة إلى دلالات الدغمة والسمرة وغيرها من ألوان الخيل والحديد 

ء بالأخضر ، وفي الدعاء على والناس والليل ، كما وصف العرب العيش الهني

 هم وسعتهمخصب : أي الله خضراءهم ؛ هم قالوا : أبادأعدائ
(3)

وتقول العرب : ،   

جديد لم يخلق  الأمر بيننا أخضر ؛ أي :
(4)

دة بيننا خضراء صفة للوصل والمو،  

 . وقرب القلب ، وهذا كله من المجاز كناية عن الاستمرار على حال من التواصل

 

في شعر المعري ، ومن ذلك قوله المتعددة وظهر اللون الأخضر بدلالاته      
(5)

في  

 وصف الربيع : 

  

   تأ ما ل  ـــفعي   يع  ـــبالر   اك  ـــأت دــق   

  ور  ــأمــــالم ك  د  ــــبع   ل  ـــعف   ه  ر  م                                             

 و   يا م   لك   ةا ـــدم  خ   ا الأرض  ــسك  و  

  ر  ــحريال ضر  خ   وك  ــلالم   دون   لاه                                            

     ـضخ   دة  رج  ب  ي ز  ـف ال  خت  ت   ي  ــهف  

  ور  ـــــــــنث  م   ؤ  ــــؤل  ـــل  ى ب  دــغت   راء                                           

    ـقهي الر  شت  ت   ة  بو  ر   ت كل  د  ــــغ  و  

  ير  ـصق   ات  ـــبن الن  ـــم وب  ـــــبث ص                                          

هكذا وصف الربيع ، ووضع له مفاهيم عامة وتناول اللون الأخضر فيه بخفة و      

حذر ، فالصلة بينه وبين النبات والربيع واضحة على كل لسان ، ومع ذلك نشعر أنه 

رغم أن كل اعتماده في وصف الربيع ال على لمس الخضرة في هذه الأبيات لمساً ،

وكأنما لم يتجرأ على طرق بقية الألوان التي يزهو بها  الأخضر ،كان على هذا اللون 

الربيع بزهوره المختلفة ، فتوكأ على ذكر بعض الأحجار الكريمة 
(6)

 يقول :،  

ــــــــور   نث ـ ـــؤٍ م  ــؤل ـ ضـ              راء  ت غــدى ب ل ـ دةٍ خ  ب رج   ف هــي  ت خت ال  فـي ز 

                                                           
1
 ( ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة خضر (

2
 41( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

3
 ق ، مادة خضر(  المرجع الساب (

4
 م ( ، مادة :خضر 1998،تحقيق : محمد باسل، )بيروت :دار الكتب العلمية ، 2، طأساس البلاغة( الزمخشري ،أبو القاسم محمود،  (

5
 79، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

6
 213،  212( السقطي ، مرجع سابق ، ص (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

يقول ن الأخضر زادها حسناً وجمالاً ، بالخضرة ، فاللوووصف المرتفعات      
(1)

 : 

 ا          ـــــفيه ين  ر  ـــشى ت  ـــك  ب   ة  ن  إذا س  

 ار  ذ  أ   ه  ـــــت  ع  ــــــــمبد   ه  د  ـــــــاعوس                                                

   زل  أ   ير  غ  ب   شئت   ث  ــــي حيود  ر  ف  

  ار  ذ  ح   دب  ـــن ج  ــم عليك   س  ــــفلي                                               

 ي  ــــــوابالر   ر  ض  خ  ت   أوان   فذاك  

  ار  الوذ   ض  ــــــــــبي  ا وت  ـهر  ـــناظل                                                  

ه ذفحمل اللون الأخضر دلالة الجمال و الإشراق والبهاء الذي عكسه منظر ه     

الروابي والمرتفعات ، فالخضرة هنا كناية عن الاستقرار والخير الذي عم البلاد 

بنزول المطر ، وعن السعادة والحياة الهانئة والرخاء والراحة ورغد العيش الكريم ، 

 فلا خوف من قحط ولا قلة طعام . 

 

يقول ض بصفة الخضرة في إشارة عابرة ، ووصف الريا     
(2)

 : 

    ة  م  ظل  م   راء  ــبرى غ  ـــي ق  ظام  ل ع  فاجع  

  م  ن  س  ا ه  وؤ  ض   ار  ن   مراء  ح   وت  أو ق                                                    

     ع  ــش  ها ج  وت  ح   ضر  خ   سم  ى على الج  و  س  

   م  ن  ها ت  رق  ز   وخضر   مات  ــالم بعد                                                     

إنه لا يهمه بعد الممات أن تستضيف عظامه غبرة الأرض أو تكون قوتاً : يقول 

أو دفن في الرياض مي لحيتان البحر ن ر  لألسنة لهيب النار ، وسواء عليه إ

 الخضراء.

 

دلالة على الجود والكرم ، يقول وورد اللون الأخضر       
(3)

 : 

  ه  ـــــبأس   ر  ع  س   ت  ولا  ل   نـــم   ل  ن ك  م  

       ر  م  ـــالأس ديه  منى ي  ي ي  ـــف ر  لا خض                                        

فالجواد الكريم يسيل الخير من بين يديه ، والخير كلمة تكاد أن تكون مرادفة عند      

، فاخضرار ما بين اليد كناية عن الجود العرب لخضرة الزرع ووفرة محاصيله 

والكرم ، وقد جمع أبو العلاء في هذا البيت لممدوحيه صفة الجود والكرم مع 

هم في المعركة لصارت الرماح تحماسإنه لولا شدة : الشجاعة والبأس ، فهو يقول 

 السمر في يمنى أيديهم خضراء لما يعهد فيهم من جود وكرم . 

 

                                                           
1
 412/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

2
  322/  2( المصدر السابق ،  (

3
 214، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

وورد اللون الأخضر في ذكر اللباس ، يقول      
(1)

 : 

     ظاعن   لبس  ــالم ر  ــضي خ  ج  رت  ي   وهل

     هار  بغ   رب  الت   ت في غابر  ق  ز  د م  ـوق                                                 

يقول هل يتمنى الملابس الخضراء ) وهي ملابس أهل الجنة ( مسافر ، وقد      

 تمزقت البقية الباقية من ملابسه في القبر . 

 

فالخضرة في شعر أبي العلاء المعري أكثر ما ذكرت كصفة غلبت على      

هذه الصفة اللونية على البحر ،  الموصوف وصارت كالاسم له ، ومن ذلك اطلاق

 يقول
(2)

  : 

   ه  م  ض  ف   اء  ــمي الس  ــــوتاا فــــح ل  نز  وأ  

 با ل  الس   ترف  اع  ف   راء  خض  الفي  إلى النون                                         

، كما أطلقها على السماء ، ففي تسمية السماء بصفة فسمى البحر بصفة الخضرة 

 يقولالخضرة 
(3)

  : 

 

   ع  ضائ   د  ب   لا راء  ـــبي الغ  ــف ك  نز  وك  

  ر  ذخ  ى وي  حم  ي   ضراء  ى الخ  ذــولكن ل                                           

 فالخضراء هنا السماء  .

 

 وكذلك قوله      
(4)

: 

    ن  وق  م   في الجو   اء  ضر  الخ   د  رق  وهل ف  

  ه  ـق  ار  فا م   ين  ـــــح بعد   اه  ــــــــــخ  أ   ن  بأ                                             

 

والأرض خضراء مما دل على جمال الطبيعة وسحرها ، يقول      
(5)

 : 

    ية  اع  ر   الأرض   س  يب  ت ي  كم تعد  و  

 را ض  ها الخ  ين  ت عـوراع   ام  و  ن الس  ـم                                          

     

  

 

                                                           
1
 392/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

2
 102/  1( المصدر السابق ،  (

3
 388/  1( المصدر السابق ،  (

4
 84/  2( المصدر السابق ،  (

5
 469/  1( المصدر السابق ،  (
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واخضرار الأرض لا يعني الجمال فقط ، بل له مدلول آخر يتمثل في العطاء      

والبذل والجود ، يقول 
(1)

  : 

ي م   خر  ل الص  مث   دم  في الع   مح  والس        في د 

 ترويضا  يع  سط  شيئاا ولا ي   ر  يخض                                                    

ولكنه لا  ، رفيقول إن الكريم الفقير مثل الصخر إذا سقطت عليه الأمطار يخض

 الخضرة . يتحول إلى روضة يانعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 678/  1، مصدر سابق ،  ، لزوم مالا يلزمالمعري   ((
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 :اللون الأصفر  -5
 

لأنه لون الشمس مصدر أكثر الألوان إضاءة ونورانية ،  يعد اللون الأصفر     

اللون الأصفر ر ، ويمثل الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرو الضوء وواهبة

قمة التوهج والإشراق .
(1)

   

 

ن الكريم بدلالات عديدة ، فهو لون يسر الناظرين لقوله وورد الأصفر في القرآ     

لح لخ لم   لجظم ظم ظم ظم ظم ظم ظم ظم ُّٱ :تعالى في ذكر بقرة بني اسرائيل  

 َّ  له مج مح مخ مم نج نح
(2)

، فوصفت هذه البقرة باللون الأصفر لتحديد ماهية  

، ويظهر اللون  على الإنسان يالنفس هى جمال هذا اللون وتأثيرللونها ، وللدلالة ع

لح لخ  لم له مج مح  ُّٱ:الأصفر كحالة من حالات التغير اللوني ، كقوله تعالى 

 ظمظم ظم  ظم ظم ظميج يح يخ يم  ظمهم  ظممخ مم نج نح نخ نم نه  

ففي الآية صورة لنهاية الحياة وفناء لذاتها ، حيث  ، (3) َّ  ظم ظم ظم ظم ظم ظم

فلم تلبث ، شبهت الحياة باخضرار الحياة وخصوبتها بعد نزول الأمطار عليها 

  الأرض أن تجف وتصير قاحلة ويتحطم زرعها اليابس .

 

إذ اتخذ  ، بالشمس فقد كان مقدساً في الديانات الوثنية ولارتباط اللون الأصفر     

للآلهة ) رع( في مصر وهو إله الشمس  اً رمز
(4)

، ومن باب قداسة هذا اللون فإن  

تماثيل النساء الجيرية في مصر قد تلونت بالأصفر كما لون به أيضاً في الرسم 
(5)

  ،

ولم تقتصر قداسة هذا اللون على المصريين بل امتدت إلى الصين والهند ، كما 

حاتهم من  أوراق الشجر الذهبية . استخدمته المسيحية في الكنيسة خلفية للو
(6)

    

 

لون النحاس ، وأحياناً من ضوء الشمس ويستمد اللون الأصفر دلالته أحياناً من      

عند المغيب وتارة من بعض الثمار مثل الليمون والتفاح والطيب ، وأحياناً يستمدها 

تجف فيميل لونها إلى الاصفرار . من النباتات الذابلة حين
(7)

  

                                                           
1
 95( علي ، مرجع سابق ، ص  (

2
 69( سورة البقرة ، الآية :  (

3
 21( سورة الزمر ، الآية :  (

4
 163( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

5
 16م ( ، ص 2005 ، ) البحرين : دار المسيرة للطباعة والنشر ، 2،ط فنون العرب قبل الإسلام( جودي ، محمد حسين ،  (

6
 163( عمر ، مرجع سابق ،  (

7
 36( عمر ، مرجع سابق ، ص  (
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كما أصبح رمزاً للمجد والثروة له دلالة الغنى ،ون الذهب مما حمَّ والأصفر ل     
(1)

 ،

وقد  أطلق العرب على الذهب اسم الأصفر والصفراء ، وقالوا : الأصفران وأرادوا 

. الذهب والزعفران أو الورس والذهب
(2)

  

 

والحيوية وتتعدد دلالاته كغيره من الألوان ، فهو كما يحمل دلالة الدفء والنشاط      

نه يحمل دلالات مغايرة تماماً ، فبسبب اقترانه بالنار والسطوع والنورانية ، فإ

والاشتعال أصبح معبراً عن الحقد والحسد والضغينة والخيانة والغيرة ، كما ارتبط 

شحوب والجدب والقحط ، الأصفر الداكن بالمرض وال
(3)

وإذا ما ارتبط بالأشخاص  

فإنه يرمز إلى الدهاء والجبن والخيانة والمرض والسقام . 
(4)

   

 

البيئة التي ولعل ذلك يعود إلى طبيعة  وحضور الأصفر في العربية واضح ،     

، ( فعبروا عن صفرتها بقولهم ) أصحر الصحراء ،عاش فيها العربي في 

التي تدل على الأصفر وتحدد ماهيته ، فقالوا : أصفر واستخدموا العديد من الألفاظ 

فاقع إلا للأصفر ، فمــن قال أسود فاقع كمن قال أبيض حالك ، كما  : فاقع ولا يقال

قالوا أصفر وارس 
(5)

 من الألوان قالوا : أكهب للصفرة ، وعن اختلاطه بغيره 

)الطها سواد .ة ، وأصحم للصفرة يختخالطها حمر
6
)  

 

وورد ذكر اللون الأصفر في شعر المعري ، ومن ذلك ذكره للزعفران في قوله      

يصف خيل ممدوحه بالسرعة 
(7)

  : 

 

    اة  ــــــطا ق  ـــه  ز  ج  أع   اة  ـــطق   أن  ــــك

  ران  ـفع  ا الز  ــــــــــيهر  ــحج  بم   ف  ـــديأ                                        

وصف القطاة بأنها صفراء العينين ، لأن الصفرة لا تحل عين هذا الطائر ما لم      

يبلغ مبلغ الاكتمال ، فمظهر الصفرة في عينيها دليل على كونها في كبر وقوة ، 

ومع ذلك فإن أعجز ما في خيل ، فسرعتها كأحسن ما تكون عليه سرعة القطاة 

ت والسرعة طير القطاة التي خلط تح وكأنها في الحركة، الممدوح تظهر قطاته 

  عينيها بما هو بلون الزعفران .
                                                           

1
 42م ( ، ص 1985، )  2، مجلة فصول ، العدد  جماليات اللون في القصيدة العربية( ذياب ، محمد حافظ ،  (

2
 ( ابن منظور ، مصدر سابق ، مادة صفر (

3
 127( شكري ، مرجع سابق ، ص  (

4
 46م (، ص 2002،) بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، دلالات اللون في الفن العربي الإسلاميعبد الرحمن ،( الدوري ،عياض  (

5
 ( النمري ، مصدر سابق ، باب الصفرة  (

6
 128( الثعالبي ، مصدر سابق ، ص  (

7
 76، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 112[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

ويذكر أبو العلاء صفرة نبات البهار ، فيقول      
(1)

  : 

    ة  ر  ـــــفا ص  ـــهب  ن ح  ـــم   الأرض  ب  و  

  اراـــه ب  لا  إ   الأرض   ت  ـــنب  ت  ا ــمف                                          

أراد أبو العلاء أن يصف الأرض من كثرة حبها لتلك المحبوبة بصفرة اللون ، فجعل 

 من صفرة نبات البهار الذي يغطيها دليل هذا الحب . 

 

ويقول      
(2)

 في ذكر صفرة نبات الورس :  

    ه  ــل  ك   ب  ـــوالطي ور  ــى الكافي أر  ن  فإ  

  رس  و   ي يده  ــف جاء   وت  ــبم يزول                                             

شبه صفرة الموت بصفرة هذه الصبغة ، فحين يأتي الموت ترى أن كل عطر تزول 

 رائحته ، لأن الموت يحمل رائحة تطغى على كل رائحة . 

 

مورد ماء ويقرن بين صفرة الشمس وصفرة الذهب في قوله في ذكر      
(3)

 : 

 ت د  إن ب  ـــف   ين  ـــجالل   وب  به ذ   ن  ــظ  ت  

  د  سج  ع   وب  ه ذ  وق  ت ف  ر  ـأج س  ــمالش   ه  ل                                              

فهذا المورد ي رى أبيض كالفضة ، فإذا طلعت عليه الشمس تحول لونه من البياض 

 إلى لون الذهب ، كدلالة على التوهج والإشراق . 

 

ش فيها العربي هي الصحراء فقد عبر عنها ولأن طبــيعة البيئة التي عا     

بالصفراء ، يقول 
(4)

 : 

     د  ـواق والليل   راء  ــفن الص  ــد مبع  فأ  

   س  ار  ـق ل  ــواللي راء  ن الشق  ــم دن  وأ                                             

فالصفراء هي الأرض الرملية ، فينهى عن السير فيها إذا كان الليل حاراً ،      

 ويحث على الاقتراب من النار إذا كان الليل بارداً . 

    

يذكر الخمر باللون الأصفر، يقولو  
(5)

  : 

 ا ـــفيه ر  ـــمالأ   لاة  و  ت ـــئ  ت  وما ف  

  ج  ـأو تش رف  ـفراء تصى الص  ــعل                                        

                                                           
1
 218، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 601/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

3
 95، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

4
 605/  1، مصدر سابق ، لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

5
 236/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (



 ] 113[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

وصف الخمر باللون الأصفر ، فيقول أن الولاة يشربون الخمر سواء كانت      

    ممزوجة بالماء أو غير ممزوجة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اللون الأزرق  -6

 

، وارتبطت دلالاته حسب تدرجاته ، فالأزرق متعدد الدلالات اللون الأزرق لون      

ل ــل الخمول والكســو دليــم منه فهــس  الثقة والبراءة والشباب ، أما القاتــالفاتح يعك

والهدوء والراحة .
(1)

   

                                                           
1
 83( عمر ، مرجع سابق ، ص  (



 ] 114[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

رق للصفاء ، وترتبط هذه الرمزية بالتفسير الذي نص على أن زويرمز اللون الأ     

زرقاء إلا إذا كان الجو صافياً .السماء لا تبدو للناظر إليها 
(1)

  

 

  ظمِّ  ٱُّٱران الكريم فقد ورد اللون الأزرق مرة واحدة في قوله تعالى : أما في الق     

 َّ بر ظم ظم ظم ظمظم ظم
(2)

ة قبيحة إذ ارتبط بزرقة العيون ، ــوقد  اتخذ دلال،  

زرق ألوان : ، لأن العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها ، وقيل التي تعني العمى 

كلون الرماد ، وفي كلام العرب يسمى هذا  بدانهم وذلك غاية في التشويه إذ تكونأ

اللون أزرق ، ولا تزرق الجلد إلا من مكابدة الشدائد ، وقيل زرقا  عطاشا والعطش 

بياض .الالشديد يرد سواد العين إلى 
(3)

 

 

وذلك لأنهم ربطوه بلون عيون أعدائهم ،  الزرق العيونلون وكره العرب      

م بالزرقة ، فقالوا : عدو أزرق الرومان ، ومن ثم وصفوا كل عدو له
(4)

، وإلى  

تشاءم العرب من البسوس وهي زرقاء العينين والزباء ملكة تدمر جانب ذلك فقد 

وزرقاء اليمامة لهذه الصفة أيضاً ، وتشاءموا من كل أزرق العينين 
(5)

، كما ذم  

ذباب .العرب هذا اللون في ال
(6)

  

 

العرب استخدام هذا اللون في أشعارهم ،  عراءــوفي الشعر العربي تجنب الش     

ى العين ــــة علـــوه بأشياء خافيــه بلون عيون الأعداء ، كما ربطــوذلك لارتباط

كالغول .
(7)

 

معنى الصفاء ،  أبي العلاء المعري ، وقد أراد بهوورد اللون الأزرق في شعر      

يقول 
(8)

 بالضمور  : صف إبلاً ي 

 ها   ــيف   اء  ــالم ت  ــأيت ر  ب  ر  إذا ش  

  ان  ر  ج  ـــال ه  ر  ت  ــسي   يس  ــل   ق  ر  ــيز  أ                                               

ترى الماء صافياً وهو ينزل في  فهذه الإبل من شدة هزلها قد رقت جلودها حتى أنك

 أعناقها إذا ما شربت ، فلا يستره شيء من العنق لدقته ورقته . 

                                                           
1
 97( رشيد ، مرجع سابق ، ص  (

2
 102( سورة طه ، الآية :  (

3
 118/  8م ( ، 1979) بيروت : دار الفكر ،  2، ط  تفسير البحر المحيط( أبو حيان ، محمد بن يوسف ،  (

4
  128( الثعالبي ، مصدر سابق ، ص  (

5
 301، 300/ 2( الجاحظ ، مصدر سابق ،  (

6
 201/  2( عجينة ، مرجع سابق ،  (

7
 56( شحادة ، مرجع سابق ، ص  (

8
 74، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 115[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

، فأنهم  لك في قولهم أسنة زرقالماء بالزرقة يعني بها الصفاء ، وكذ ووصف     

  .ذات بريق  ة الصفاءيريدون أنها شديد

 

ويقول      
(1)

 أيضاً في صفاء الماء :  

 نا  ب  ر  ا ش  ــفم وا الراح  ب  ر  ش   ن  إ  

  د  ار  ـــ  الب ق  ر  ز  إلا الأ   اح  ي الر  ــف                                            

 ن شربوا الخمر هم فنحن ما تناولنا في أيدينا إلا الماء الصافي شراباً لنا . : إأي 

 

ويجمع بين زرقة الماء وزرقة أسنة الرماح في قوله      
(2)

 : 

       ةا ــرب  ش   م  ــواص  الع   ن ماء  ــم   رن  ك  ذ  ت  

 ة ـام  ــم  ج   رق  ز   ون  والي د  ــالع   رق  ز  و                                             

راغبة في شربة من ماء إن هذه الإبل قد أعرضت عن شرب الماء : يقول      

وضع شدة وفتنة تحول دون وصولنا له ، لا تدري إن في ذلك الموهي العواصم ، 

فاتخذ ، وبريق  وإن بيننا وبين تلك المياه الصافية رماحاً صقيلة أسنتها لها رونق

 الأزرق دلالة إيجابية عندما وصفت به أسنة الرماح .اللون 

 

ويقول      
(3)

 في وصف الأسنة : 

     ه  ــرع  ي د  ــف رق  الز   وع  ـــقى و  ر  ي   

      ه  د  ــلي ج  ــف رق  وع الز  ــقو   ل  ــمث                                           

الزرق حتى صارت اسماً لها  لما تحويه الزرق هنا تعني الأسنة ، غلبت عليها صفة 

  ، وخير الأسنة الصقيلة الصافية . الزرقة من معنى الصفاء

     

 

 وكذلك قوله     
(4)

 في وصف درع :  

ق   م  ــــاح  ز  ت   ر   ا     ـــهرد  ى و  ـــعل الز 

  م  ز  ــمى ز  ــــعل رد  الو   م  ــــاح  ز  ت                                               

فالأسنة والدروع تكنى بالزرق لما في لونها من الزرقة والصفاء ، فالزرقة هنا      

 صفة غلبت على أسنة الرماح وأغنت عن الاسم . 

 

                                                           
1
 318/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

2
 105، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

3
 42، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

4
  260، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 116[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

الغدر والشؤم وذم الزمان وأهله ، يقول ذكر اللون الأزرق ليدلل على و     
(1)

 : 

 ى   ـــنغ   هم  ر  ـــقوف   دعاا ــخ   م  ه  شر  وب  

  اــرقم ز  ه  ــت  كم  وح   لا ـــــهج   م  ــه  لم  وع                                          

  

حكمتهم الغدر والشؤم والعداء ، والعرب تصف الخديعة والنحس في أن : يريد      

والعداوة بالزرقة ، وذلك أن اللون الأزرق غالب في العيون عند الروم ، وكان بينهم 

 وبين العرب عداوة شديدة  فسموا كل شر بذلك . 

ة من الخديعفأبو العلاء استعمل الزرقة هنا ليس بصفتها اللونية وإنما بما تعنيه     

 والشر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الممازجة بين الألوان  -7
 

  الأبيض والأسود: 

 

كان اللونان الأبيض والأسود أكثر الألوان التي مازج بينهما المعري في شعره ،      

سهولة ويـسر وأخرج منهما صــوراً مخــتلفة ، وقد أكثر من اتخاذهما بوتداولــهما 

                                                           
1
 95/  2، مصدر سابق ،  ملزوم مالا يلز( المعري ،  (



 ] 117[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

رمزاً للتنـاقض ما بين القبــح والحسن والخــير والشر ، كما يمــثلان لديه الظـــــلام 

 والضوء . 

 

يقول      
(1)

 : 

 ه   وز  ــج   واكب  بالك   ال  ـــح   يلن  ل  و  

 ل  اط  ع   كب  اوـــى الك  ـــلن ح  ـم   آخر  و                                               

   د  وع  م   بح  والص   جر  اله   جاه  د   أن  ك  

  ل  ماط  م   ب  ح   ر  ـــجالف   وء  ض  و   صل  و  ب                                               

لى النجوم  وجواداً أدهم يقصد ليلاً قد تزين أفق كالليل سواداً ، فشبه سواد الليل ه بح 

ن الليل يعد بظهور ه بالحب المماطل لأوعد الوصل وفجرـبالهجر وصباحه بم

فكأن دجاه ، ويؤخر ضوء الفجر  ،  ، وطول الليل يماطل في موعد الصبح الصباح 

هجر الحبيب المماطل بموعد الوصل . 
(2) 

 

كما شبه سواد أراد الليل وفرس أدهم ، فشبه سواد الخيل بالليل : ليلان في قوله      

 الليل بهجر الحبيب والصبح بموعد من الحبيب وضوء الصبح بالحب المماطل .

      

فالسواد دلالة على الأسى والحسرة التي يعانيها في ذلك الليل الطويل ، وقد يكون له  

نور والضياء الذي ينتظره ، فالفجر يحمل دلالة الغدر والخيانة ، بينما البياض يمثل ال

في طياته النور الأبيض الذي يبدد السواد ، فيظهر الأبيض بدلالة القوة والإشراق 

 بينما يمثل الأسود دلالة العتمة . 

 

 

 

ويمتزج البياض والسواد بما يمثلانه من ظلام وضوء في صورة أخرى يصف      

فيها بيداء ، يقول 
(3)

 : 

    ـــــــــاا يبب  ت ح  د  ــــق  ها ف  ــاج  ج  ف   أن  ك  

 اداا د  ـــا ح  له   لم  ـــالظ   ت  ر  ي  ص  ف                                             

   طوراا ا س  ــهب   ريب  الض   ب  ت  د ك  ــق  و  

  اداـــج  ب   ةا ــسب  لا   الأرض   لت  خ  ف                                             

فهو يصف ظلمة هذه الليالي واسودادها حتى كأنها لابسة الحداد على الــــحبيب ،      

والثلج قد ملأ الأرض ، فبدت من سواد اللـيل وبياض الــثلج كأنهــا لبــــاس البجاد 

                                                           
1
 183، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 542( التبريزي ، مصدر سابق ،  (

3
 187، مصدر سابق ،  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 118[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ومع أن ظلمة الليل لا تعطي الثلج أي صورة لونية إلا إذا كان هنــــاك " المخطط ، 

" انعكاس ضوئي 
(1)

 د ــعمق وقوة ، فق يستوحى من هذا البيت معنى آخر ذا لكن قد ،

يكون الظـــلام الذي يعيشه الكفيف ويحقق فيه سعادة لنفــسه ولمن يحيــط به أبهى 

 ن . لنـــور الــــذي يعيش به المبصرومن ا

   

 وقوله
(2)

 في الليل أيضاً :  

  ه  ـن  أ   ي  ــوجج  الد   يل  ي الل  ــــعد  ل ي  ه  و  

 ه    لم  ظ   هب  ش   مس  الش   اء  ي  ض   ضيء  ي                                              

ومن المواطن التي اجـتمع فيها اللونان الأبــيض والأسود ما يـتعلق بظهور      

الشيب ، يقول 
(3)

: 

 ا    ـــيبش   ن  ــيود  ــلأ الف  ــمي   ح  ـــنوج  

  الا  ــــخ   اء  ر  ـــحالص   ل  ــجع  ن ي  ــلك  و                                            

فجعل الليل لشدة طوله وكثرة أهواله يملأ جانبي الرأس شيباً ، وهو بنفس الوقت      

ال أي الشامة ـبح لشدة سوادها كأنـها الخــغى جنحه على الصحراء حتى تصـــيط

لا يدل على معناه لولا ما يحيط به من بياض ، فهو نقطة سواد والخال السوداء ، 

  نه يغمرهاظـــــلام إذ يطغى على الصحراء فإحول سعة من البياض ، وجنح ال

بالسواد وما حولها ، فتكون هي والأفق وكل ما يحيطها سواد في سواد . 
(4)

  

 

فحمل اللون الأبيض هنا دلالة منفرة تتمثل في الشيب ، وسواد الليل دلالة على      

شدة الأهوال وتواليها حتى أحالت سواد الشعر شيباً ، فالسواد الذي صحب الشاعر 

دهراً انتهى به نهاية المطاف إلى المشيب ، وهذا السواد طريق نهايته الهلاك المتمثل 

 لونين الأبيض والأسود دلالة سلبية منفرة . في اللون الأبيض ، فجعل ل

ثر أبو العلاء من مقارنة سواد الشعر وبياضه بالليل والنهار والضوء كوقد أ     

والظلام ، ومن ذلك قوله 
(5):

  

                       ان  و  ــل   يل  ــول ح  ــبص  ن ـــم ان  ــون  ل  

  د  الأي   ان  ـــالزمي ـنف  ضع  ري وأ  ــعش                                           

وأيضاً قوله 
(6)

 : 

        ه  ر  ي  غ   د  وـــالف   اد  و  ـــس   ن  أ   وذاك  

                                                           
1
 37( السقطي ، مرجع سابق ، ص (

2
 103، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

3
 62( المصدر السابق ، ص  (

4
 250،  249مرجع سابق ، ص ( الدوغان ،  (

5
 312/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

6
 50/  1( المصدر السابق ،  (



 ] 119[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

  اء  ضو  أ   يب  الش   اض  ي  من ب   ة  ر  ي غ  ــف                                         

مكونا دلالة إيجابية فيما يتعلق بذكر الشيب وقد يجتمع اللونان الأبيض والأسود      

وضوء بياضه ، يقول 
(1)

 : 

 ي ــرأس يب  أت ش  ا ر  لم  الت ق   ي  ـــه  

ـــــــــت ت  وأراد                                               رارا وازو   راا ك  نـ ـ

 في رأ     ح  ـــــــبالص   داد ب  ق  و   در  أنا ب  

  االأقمار د  طر  ي   ح  ـــــبوالص   ك  س                                              

       س  ـــشم ا أنت  ــــمن  دراا وإب   ت  ـسل  

 بدو نهارا ى وت  ج  ي الد  ــى فر  لا ت                                             

  

ويخفف ، هي قالت ربما كان من باب أن يواسي نفسه  :ذكر المرأة هنا في قوله      

و لا يرى عيباً في ذلك ، ففي دفاع الشاعر عن ـه ، وهـور الشيب في رأســعنها لظه

الشيب يحول دلالته السلبية إلى إيجابية ، فيعطي صورة للشيب عندما يرى أنه حقيقة 

عاراً يعيب الإنسان بل وره في الشعر ليس ــفي حياة الإنسان عليه أن يتقبلها ، وظه

 وبهاء .  اً أضاف له حسن

 ،مع الذات ، فالشيب دلالة وقار اً ي وتصالحـــزان النفســظهر هنا جانباً من الاتوي       

اللون الأبيض هنا دلالة مشرقة وباعثاً  لإنسان من مرحلة إلى مرحلة ، فأعطىوينقل ا

ح وكذلك بضوء ـــبياض الصبنفسياً يوحي بالاطمئنان ، فشبه ظهور الشيب برأسه ب

 الشمس ، فهو يشكل صورة من الجمال والحسن .   

 

      

 

 ويصف حال الدهر وتلونه ما بين يوم أبيض ويوم أسود ، يقول
(2)

  : 

     ض  ـبي  أ   بعد   ك  ال  ـــح   إلا   هر  وما الد  

  ك  ال  ح   د  ـبع ض  ــا أو أبي  ـــن  ب   ع  ـــذي  ي                                            

فهذا هو الدهر يوم أبيض يتلوه أسود ، تنتشر مصائبه بين الناس ، أو أسود يتلوه      

أبيض ، فالبياض يحمل دلالة الاستقرار والنعيم والرخاء بينما الأسود يدل على الهم 

 والحزن والأسى وكثرة وقوع المصائب . 

 

وقوله      
(3)

 : 

                                                           
1
 197، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 139/  2، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

3
 332/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزمالمعري ،  ( (



 ] 120[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

     واد  ــذا الســه ش  ـــالعي ر  اد  لقد غ  

 ودا ــوس يضاا ب   ر  ـهن الد  ــاني مــعي                                                

لقد تركت الحياة هذا الشخص فمات بعدما تنقل بين خير وشر ولين وصعوبة ،      

فاللون الأبيض هنا حمل دلالة الخير الذي عاشه الإنسان في الحياة ، بينما الأسود 

 دلالة على الشر الذي عانى منه . 

 

 

  الأبيض والأحمر: 

من الألوان التي مازج بينها أبو العلاء في أشعاره الأبيض والأحمر ، يقول      
(1)

 

 في وصف الخمر : 

      ض  ــــاا لأبي  ـــبنت اء  ـــهبللص   دن  ولا ت  

    نج  الز   من ولد   راء  ــالحم ب  قر  ولا ت                                               

الخمر المعصورة من  المعصورة من العنب الأبيض ولاخمر لا تقرب الأي :      

 العنب الأسود ، فالحمراء هنا صفة لونية للخمر وكذلك الصهباء .

 

كما التقى اللونان الأبيض والأحمر في الشيب والخضاب مع ذكر السيف والدم ،      

يقول 
(2)

 : 

 ظالماا      ب  حس  ي   عرات  الش   ب  خض  ن ي  م  

  م الخاضب  ــــيكالظل رق  ـــخد أ  ع  وي                                                

 ع   د  ل ت  ــام فــس  في لون الح   يب  والش  

  القاضب   ام  س  على الح   جيع  الن   د  س  ج                                                

طبيعية للحياة ، ومن  فالمعري لا يحب صبغ الشيب ، فهو يرى أن الشيب سنة     

وشبهه بالظلم ه ، لذلك وصف من يخضب الشيب بالظلم والخرق الحمق إخفاؤ

    الخاضب . 

 

  والأسود الأحمر:  

 الأحمر والأسود ، يقول الألوان التي مازج بينها أبو العلاء في أشعارهمن      
(3)

في  

 :وصف البرق 

 را    ـــطيست  ر م  ـــأحم   اج  ـــإذا ما اهت  

 ا  ــيح  ر  ــا ج  ــنجي  ز   ل  ـــيالل   ت  ــبس  ح                                            
                                                           

1
 243/  1مصدر السابق ، ( ال (

2
 149/  1( المصدر السابق ،  (

3
 80، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 121[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

رة تشبيهيه في حمرة الدم على فجعل حمرة نار البرق مع ظلمة سواد الليل صو     

 الزنجي . جراح

 

وفي صورة أخرى متمازجة ، يقول      
(1)

 : 

     جـمن اله   خاف  جى و  الد   شاب   م  ث  

  ران  ــعفبالز   ب  ـــشيى الم  ط  غ  ف   ر                                              

وطلوع الفجر بالنسبة لليل ليس إلا إعلاناً  ، بأطوار حياته رَّ فالليل كالمولود م       

، وخيوط الفجر ما هي إلا مظاهر شيبه التي عز وإيذاناً بوصوله مرحلة الهرم 

دو ـــي تبــك الحمرة التـران ، ويعني تلـاها بالزعفــفغط، دو ــأن تبيه ــعلوصعب 

ن ـخاف م" ، وفي قوله : س ــوع الشمــل طلـــجر وقبوع الفـــفق بعد طلالأفي 

ها له خضب فلما شاب وخاف هجر، الكواكب  شقــه يعـوكأن ر الليلصوَّ " ،  الهجر

   شيبه بحمرة الزعفران .

 

ويقول      
(2)

 خاطب سيفاً :على لسان درع ي أبو العلاء 

 راا    ــيـتــي ق  ـــل ر  ي  ـــغ  ي لا  ي  أن  و  

  اج  ز  ـبل م   دام  ــالم  ك   اب  ـــض  خ                                                 

 ي     ــالتراق م  ت  ن ك  م   يب  الش   عت  ن  م  

  اج  ـــجالع   طر  ن خ  م   عه  أمن  لم و                                                 

ر ـب أثــي أيضاً مسامير الدروع ، والشيب إذا خضـــوه، ب ـــالقتير ابتداء الشي     

ه ـر فيه الخضاب ، إذ ليس لــر ، ولكن شيب هذا الدرع لا يؤثـــه الخضاب وتغيـفي

خضاب إلا الدم الأحمر القاني الشبيه بلون الخمر قبل أن تمزج ، وهذا الدرع الن ــم

ى أن يناله ــلا يناله مثل هذا الخضاب من الدم ، فليس من سيف هنالك يجرأ عل

دم الشبيه بصبغة ـه خضاب الــفيخضبه بدم صاحبه ، وهو قد منع عن شيب لابس

غير أنه لم يمنع عن شيب طعنة سيف ، ه كل ـعن اً له مانع اً الكتم ، وذلك لكونه حافظ

          .كثرته وتكاثفه في المعركة كأنه صبغة الخطر السوداء ل ـه خضاب الغبارلابس

فاللون الأحمر هنا حمل دلالة القوة والشجاعة ، بينما الأسود دلالة عن كثرة      

 خوض المعارك . 

   

وقوله 
(3)

: 

    اء  مر  ح   القلب   يبة  ب  ت ش  ضح  كيف أ  

                                                           
1
 98( المصدر السابق ، ص  (

2
 254، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

(
3

 119/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ، 



 ] 122[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 ه يب  بش واد  ـــن الس  ـــت عــــالز  و                                                  

فشبيبة القلب حمراء يقصد بها شهوة الإنسان التي تبقى متأججة شابه حتى ولو      

كبر ويشيــــب وتبقى شهواته لا ه الشيب ، فالإنسان يــذهب سواد الشعر وحل مكان

  تشيب. 

 

  والأحمر خضرالأ :  

مشكلاً صوراً بين اللونين الأخضر والأحمر ،  أبو العلاء المعري في شعره مزج     

 جمالية ، يقول
(1)

  : 

    د  ــنر  الف   ر  ــضبخ   اء  ـــن  الف   رب  ش  و  

 اـــــنالف   ن  ـــهى آس  ـــــعل أن  ـــك                                          

فشبه الدم الأحمر على خضرة السيف بحب شجر الفنا الأحمر على خضرة      

والمعري لم يبال  أن يقارن المعاني الجميلة الزاهية كحب شجر " رياحين الآس ، 

ة مؤلمة قاسية ، ما دام ذلك ــــحزين ان  ــبدم الطعن والقتل ، وما تحمله من مع ءالفنا

وإقدامه على المعارك في قوة وحزم ، ممدوحه القتل والطعن من فعل شجاعة وبأس 

فهو يحاول أن يزين لنا أفعال الممدوح فلا مفر إذاً من أن يحبب إلينا منظر دماء 

." فيرسم لها تلك الصورة الزاهية  ضحايا الممدوح ،
(2)

 

 

 

 

 

 

  و الأزرق الأسود 

 

اللونين الأسود والأزرق في الألوان التي مازج بينها أبو العلاء في أشعاره من      

قوله 
(3)

 : 

 دى  ــم ع  ـــو أفواهك   ف  ـــــلك   كم  ـــوه  ج  و  

   رق  م ز  ـــكــ  و أعين ود  ــم ســـك  وأكباد                                                     

، وأكبادهم مليئة بالحقد بينما فوجوههم مكدرة قبيحة وأفواههم تجلب الأعداء      

 عيونهم تجلب الشؤم ، فالأسود هنا دلالة على الحقد بينما الأزرق دلالة على الشؤم . 

 
                                                           

1
 76/  1( المصدر السابق ، (
(

2
 179مرجع سابق ، ص ( السقطي ، 

3
 79/  2، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (



 ] 123[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المزج بين أكثر من لونين 

لجأ المعري إلى استخدام أكثر من لونين ، ومن ذلك قوله      
(1)

في وصف مصائب  

 الدهر وعلى من تحل عليه : 

    ود  ـــوس ن بيض  ـــم ر  ــــالده خطوب  

  ر  ــفوص   ض  ـــذي بي ل  ـــبك ن  ـــفص  ع                                                 

فالبيض هي الدراهم الفضية بينما الصفر هي الدنانير الذهبية ، وهو يريد      

 أصحابها ، فيقول : إن مصائب الدهر المتنوعة قد أهلكت من يملك الذهب والفضة .

                                                           
1
 522/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (



 ] 124[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

     

وإن  ومزج بين ألوان عديدة ليصف لنا حاله المتأرجحة بين اليأس والرجاء ،     

يقول كانت نهايته إلى التراب ، 
(1)

 : 

 ي   ــــاج  الر   س  اليائــــ ال  ح   ي  ال  ح  

 ي ــــاج  در  أ   ع  ـــرج  ا أ  ـــوإنم                                             

 تي    قد  ي ر  ــــــف الخير   ذا رأيت  إ  

 يــاج  ر  ـــــعم   ة  ـــها ليلددت  ع                                               

 ى  ر  ـهذا الث   ة  بر  ن غ  م   مت  ن ق  إ  

 راج  ئم   اء  ر  ـضى خ  ــلى إ  هد  أ                                              

  ساا مستأن   ض  الأبي   ة  ب  ــــضوخ  

  اج  ر  ـــــــف   ول  ـــهلل   ود  ـــبأس                                             

ي يعيشه المؤمن في الجنة ، الأخضر دلالة النعيم الذفي البيت الثالث يحمل اللون      

بقوله إذا نهضت من تراب القبر فإني أصير إلى جنة خضراء فواحة الرائحة ،وفيها 

وصف دلالة إيجابية على التفاؤل وحسن الظن ، وفي البيت الذي يليه يواصل الشاعر 

الذي غزاه أحاسيسه بعدم خوفه من الموت بل راحة له ، حيث ينسى صبغ شعره 

 الشيب بلون أسود ، فقد انتهى خوفه ورعبه من أيام الشيخوخة . 

ويصف صعوبة مجاهدة النفس ، يقول      
(2)

 : 

 بي     الظ  و ب  ار  ض  الم   ت لها خضر  أراد  

  ب  الضرائ   ود  ـــس بيض  فلم ت   جلءا                                               

 فمن كانت طباعه سيئة سوداء لن يجلوها حد السيف ويجعلها بيضاء .     

 

ويقول      
(3)

 واصفاً الدراهم : 

                                                           
1
 253، 252/  1( المصدر السابق ،  (

2
 132/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

3
 610/  2( المصدر السابق ،  (



 ] 125[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

    اء  ـــيض  ـــــب  ن ف  ا  ت  ي  ب  س  ـــــال ك  ــــتن  ت  ف  

  ي  ـــبوم س  ر  ــن ك  ـــم اء  ر  ـــمح  و                                        

ه  ت ه  ب  ل  ج      ك  ــــيت  اوه   ر  ــــــمس  ب   ــذ 

  ى  ــــــــ  به  ل   ب  ا أ  ــــه  ل   ر  ـــــفبص                                         

فذكر الأسماء بصفاتها اللونية التي غلبت عليها وأغنت عن ذكرها ، فالبيضاء      

يعني بها المرأة والحمراء الخمر ، بينما السمر يقصد بها الرماح ، أما الصفر فهي 

 الدراهم . 

      

بوصف الأزهار ، قائلاً ويمزج بين الألوان      
(1)

 : 

   ة  ـــعــــــبالس   م  ــج  ــالأن ن  أ  ـــــــك

 ا ار  ــــــــــــــــــق  ب   ة  ــــعب  ي ل  ــــــف                                         

    ي  ـــــاح  ـــــق  ى وأ  ـــــــام  ز  ـــــخ

    ىار  ـــــــــــــــــق  وش   اء  ر  ــــــفص  و                                           

وله نور والأقحوان نبات أوراق زهره صغيرة ، فالخزامى نبات أحمر الزهر ،      

أبيض يشبهون بها الأسنان ، والصفراء نبات رملي أصًفر اللون ، والشقارى نبات له 

 نور فيه حمرة وهو شقائق النعمان .

فيه ، فزحل يعرف  وأبو العلاء قد جعل بين ألوان هذه النباتات والنجوم شهباً      

رة البياض ، والمشتري الصفرة ، ثم جعل هذه النجوم في ظهورها الاحمرار والزه

 التراب ويكشف عنها .واختفائها كالحجر الملون في لعبة الأطفال تدس في 

ويلاحظ مما سبق أن المعري يجعل لكل لون لازمة يذكرها معه ، فمثلاً حين       

يذكر اللون الأبيض فإنه يكثر من ذكره مع الضوء ، والأسود يذكره مع الظلام ، 

والأحمر مع الدم ، والأزرق مع الماء لأنه بمعنى الصفاء ، بينما الأخضر كان موزع 

 .  بين النبات والحديد والبحر والسماء

         

                                                           
1
 71/  1( المصدر السابق ،  (



 ] 126[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأبعاد الدلالية للألوان ثانياً : 

 : التشكيل اللوني والدلالة النفسية -1

على الجسم والنفس والمزاج ، ولها ارتباط واضح وتأثير جلي  تؤثر الألوان          

الهدوء ، علــــى إثارة النفس ومنها ما يبعث بها بعث ــفمنها ما ي في حياتنا اليومية ،

من قدرته على إحداث جملة  ومنها ما يوحي بالراحة ، ولكل لون معنى نفسي ينبع



 ] 127[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

من الانفعالات والتأثيرات النفسية المتكونة أصلاً من التأثيرات والمستويات 

البيئية في تشكيل معنى الألوان .الحضارية والثقافية و
(1)

   

فصار اختيار اللون دليلاً على  واتسعت دائرة الألوان وتأثيرها على النفس ،     

ميول الفرد وحالته النفسية ، ومدى علاقة تلك الألوان المفضلة لدى الإنسان بأهوائه 

الحركة وأخرى  اً معينة تثير عندهونشاطه وحالته النفسية ، كما أن لكل إنسان ألوان

  مهدئة ومسكنة .

ة دلالات نفسية جديدة ــحقيقيوقد اكتسبت الألوان وألفاظها إلى جانب دلالاتها ال     

أو أحداث مادية ، أو نتيجـــة لما نتيجة ترسبات طويلة أو ارتباطات بظواهر كونية 

ر في انفعالات يملكه اللون ذاته من قدرات تأثيرية وما يحمله من إيحاءات معينة تؤث

الإنسان وعواطفه .
(2)

   

 ن حيثــموذلك اً وثيقاً ــية ارتباطــط بالحالة النفســون يرتبــي أن اللـولا شك ف     

التعبير عن أدق عمليات النفس ، أو من حيث إحداث الأثر النفسي المنشود عند  "

المتلقي ، وذلك إن لكل لون معنى نفسي يتكون نتيجة للتأثير الفيزيولوجي للون في 

صية تمتزج بشعور داخلي أو تخمين ، ــالإنسان ، وهذا التأثير يترك خبرة شخ

لشعور الداخلي أو ون المعنى النفسي للون من هذه المجموعة من الخبرة واــــتكوي

" التخمين العام
 
.
(3)

  

نفسياً بمفهـــوم الألــوان الدافئــة والألوان الباردة ،   ن اوويرتبـــط مفهوم الألــ     

والإحساس بالدفء أو البرودة في الألوان هو إحساس سيكولوجي خارج عن كل 

التغيرات الحرارية للإنسان ، فالألوان الدافئة تعطي الإحساس بالدفء والسخونة 

باردة فتعطي الإحساس كالأحمر والبرتقالي وهي ألوان النار والدم ، أما الألوان ال

بالبرودة ،ومنها الأزرق الذي هو لون السماء .
(4)

   

لما للألوان من أثر في  وبناء على ذلك فقد اهتم الأطباء وعلماء النفس بهذا الأمر     

اللون الأزرق والأخضر والأبيض تريح  ء المرضى ، فقد أثبتت الأبحاث أنشفا

النفسيين ماعاً من الأطباء ن هناك اج، كما أوالراحة والنوم العضلات وتجلب الهدوء 

ن إلى اباً على الإنسان ، لأنهما يؤدياعلى أن اللونين الأزرق والأخضر قد يؤثران إيج

                                                           
1
 71( شحاده ، مرجع سابق ، ص  (

2
 199( عمر ، مرجع سابق ، ص  (

3
 67( الدملخي ، مرجع سابق ، ص (

4
 166م ( ، ص 2000، ) دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر ،  7، ط الرسم واللون( طالو ، محي الدين ،  (



 ] 128[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

استقرار الحالة النفسية والتخلص من الخوف والتوتر، أما اللون الأحمر فهو لون 

ي شعر بالدفء والأصفر يشحن الذهن وينشط العقل . 
(1)

    

عر تجسيماً للمشاعر والوجدان، وتعبيراً عما في النفس من عواطف وإذا كان الش       

 رغبات ، وينم عن الآمال والآلام ،تخالجها فإنه يأبى إلا أن يبدي تلك ال
(2) 

فالإنسان 

لحظات حياته بمواقف مختلفة وعوامل متغيره ، فتتنوع حياته ما بين فرح يمر في 

هذه المشاعر والحالة التي يمر بها الإنسان تنعكس على وحزن ، وسعادة وألم ، ف

به ، وينطبق هذا الأمر على الشاعر ، فشعره ليس إلا تجسيماً يقوم العمل الذي 

  لمشاعره .

وقد لجأ الشعراء إلى استخدام الألوان في شعرهم ، وفي كثير من الأحيان اتخذت      

الذين هذه الألوان مدلولات نفسية عاش تجربتها الشاعر ، والمعري من الشعراء 

 من خلال اللون عن مكنونات نفسه .  وارعبَّ 

فيما تكشفه  ، وقد انعكس هذااتخذ الشيب أبعاداً كان لها أثر في نفس المعري      

انقضاء عهد إلى يشير ه في الشيب عن تأثير ذلك في نفسه ، فظهور الشيب أشعار

 يقولما يثير الحسرة والحزن في نفسه ،  الشباب وتوليه ، وهذا
(3)

  : 

   م بحالته  عل  لم ي   بع  كالر   هر  الد  

  ر  ب  انها خ  من سك   ذي الدار   هل عند                                             

     به   ر  س  ست  حتى ي   م  قد  ي   وسوف  

      ر  ب  الك   ه  ــــــرخ  ي ش  ن  فوي   ا النهار  ن  س                                             

 ار ويذهب الكبر والشيخوخة بثيابه .فهذا الزمان سيغدو قديماً ، حتى يخفيه ضوء النه

فالحسرة والألم يعتملان في نفس الشاعر لفراق عهد الشباب وحلول عهد      

الشيخوخة ، يقول 
(4)

 : 

 اا      ــــاكيذ   شيبة  ال   ن  ــــم  ني ز  دت  ه  وع  

   ر  ـي  غ  ت   وب  ــوالخط د  ــخم  ي فأ  س  ب  ق                                            

                                                           
1
 124م ( ، ص 2011ان : دار عالم الثقافة ، ، )عم1، ط تأثير العطور على نفسية الإنسان( حجازي ، أحمد توفيق ،  (

2
 70( الدوغان ، مرجع سابق ، ص  (

3
 400،  399/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

4
 417/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

فالشاعر يتنازعه الحنين إلى عهد الشباب وأيام الصبا ، لكن المصائب والنوازل      

 تغير الأحوال ، فقد انطفأت شعلة الشباب بسبب توالي المصائب فتغير الحال . 

هذه الحسرة التي تفيض بها نفس الشاعر بحلول المشيب وتولي الشباب عبر عنها      

بأبيات عديدة ، منها قوله 
(1)

 : 

 ما  بعد   ك  ود  ف   يب  الش   بار  ت إ  اط  خ  

  ار  إب   ن  ه  ل ل  فه   اب  ــــبالش   ق  ـــل  خ                                            

لي الشباب ، وقد يشكل ظهور بعد أن بالشعر شيباً ، ولا يمكن إصلاح ذلك  فقد اشتعل

الشيب حاجزاً نفسياً يمنع من ممارسة أمور اعتاد عليها ، يقول 
(2)

  : 

   ه  ت  يب  ب  ي ش  ـــي داجـــف ن  س  ح  ي   د كان  ق  

 را  ج  ف   ه  راا شيب  ــفج ى إذا لاح  ـــحت                                           

أي في أيام  –يقول : إن هذا الأمير كان حسن الفعل حينما كان السواد يغطي شعره 

 ائع . الشيب في رأسه ارتكب الآثام والفظانتشر ولكن بعد أن  –شبابه 

وفي دفاعه عن الشيب يقول      
(3)

  : 

       ه  ادت  ه  رضاا من ش  ق   رء  الم   ل  سأ  لا أ  

      قراض  م  على شيبي ب   وح  ر  ولا أ                                              

     

وفي أحيان أخرى يظهر الشاعر في محاولته التغلب على اليأس والإحباط اللذين      

 يشعر بهما لوجود الشيب ، فيدعو إلى الرجوع إلى سنوات عمر الإنسان إذا أردت أن 

تحكم عليه ، ولا تحكم عليه من خلال شعر رأسه ، يقول 
(4)

: 

 ها م  قاد  ر ما ت  سن فانظ  ع إلى ال  رج  إ  

  ر  ع  م على الش  حك  ه ولا ت  ـم عليفاحك                                             

 ت   ض  بت وم  ي  حولاا ش   ين  م ثلث  ك  ف  

                                                           
1
   428/  1المصدر السابق ،  ( (

2
 468/  1( المصدر السابق ،  (

3
 679/  1السابق ، ( المصدر  (

4
 508/  1، مصدر سابق ،  ، لزوم مالا يلزمالمعري  ((



 ] 130[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

  ر  ع  ست  م   ر  ــا غيــفيه يب  والش   ون  ت  س                                            

لم يشب فمصيره الموت ، يقول  وسواء شاب الإنسان أم
(1)

: 

   رة  ـــيث  ك   ات  ـــب  كالن   يب  وش   اب  ب  ش  

  س  ــابوي   اح  ب  ست  ي   بت  ن   ب  ــطن ر  فم                                             

 

في نفس الشاعر أثراً يظهر فيه اتزان الأبيض الشيب وفي موضع آخر يترك       

الشاعر ، يقول 
(2)

 : 

 دي   س  ى ج  ر  الث   بت  ن ن  ي وم  رأس   د شاب  ق  

  ر  ـه  ه الز  ــب وعب  ا ي  ـــم ر  ـــآخ بت  والن                                                   

هور ــجسده ، فالشيب هنا إعلان عن نضوج الإنسان ، فظفشاب رأسه وشاخ      

، إذ كان له أثر في  نفس الشاعر جعله الشيب حول الشاعر إلى العقلانية والاتزان 

ن يكون  ناضجاً متزناً ، وبهذا يصبح مرحلة المشيب تفرض على الإنسان أ يدرك أن

 اللون الأبيض باعثاً نفسياً يوحي بالاطمئنان .  

      

 

 

 

 

ويقول      
(3)

 في موضع آخر مرحباً بقدوم الشيب :  

    ه  ي  ــــــحـــف   لم  ـــالم   يب  ــــالش ع  ل  إذا ط  

 ارالمزو   اب  ـــالشب عين  ــلل رض  ولا ت                                              

                                                           
1
 633/  1( المصدر السابق ، (

2
 404/  1( المصدر السابق ، (

3
 459/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

فإذا ظهر الشيب في رأسك زائراً فحيه ولا ترضى لعينيك أن ترى شباباً زائفاً      

 وذلك بتخضيب الشعر .

ويقول أيضاً      
(1)

 : 

         ه  ـــا ل  ــم  ف   اب  ـــــبالش   زهار  أ   الشيب  

  زهار  بالأ   الروض   سن  ــى وحـــخف  ي                                              

الإنسان بالحناء ، كالروض ليس جميلاً لولا زهر الشباب فلم يخفيه  فالشيب     

   أزهاره .

كما ترك الليل بدلالاته المختلفة أثراً في نفس الشاعر ، فالليل لا يجنب ساهريه       

همومهم ولا يبعد عن نائميه أحزانهم وآلامهم ، يقول 
(2):

 

     ه  ن ب  ــريــاهـــالس م  ه   ل  ـــاللي ل  حم  لا ي  

     ود  رق  و م  ـوه اا ــزنـــح ب  ــــان  ج  ولا ي                                               

 عظ  بغيره .كثيرة أتاح له ذلك أن يتعلم منها العبر ، لأن السعيد من يت يوقد عاش ليال

يقول 
(3)

  : 

 الي    ــــــاللي ك  ــي ب  ــظتنع  د و  ــــق

  يد  ــــــع  الس   ظ  ـــوع  ي   ه  ر  ـــيــــبغ  و                                            

 

 

 

أشقت آخرين ، يقول  أم اً أناس ي سواء أسعدتوتدوم الليال     
(4)

 : 

 ي     ــــــالليال دوم  ــــها ت  ى حال  ـــلوع  

  ود  ــع  أو س   ر  ـــــلمعش وس  ـــــــحن  ف                                             

                                                           
1
 539/  1( المصدر السابق ،  (

2
 302/  1( المصدر السابق ،  (

3
 307 / 1( المصدر السابق ،  (

4
 320/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

، يقول وما كتب للإنسان سيحصل له      
(1)

: 

 ى  غ  في الو   ر  أو ك   ال  على الأبط   ر  ك  ف  

  و كرور   ة  ـــي حملــــــليالللهذي ا                                            

فالليالي لها موعدها معك ، فما كتب لك سيحصل مهما فعلت ، وهذا يكشف لنا      

 عن نفس قوية لا تخاف .

ويعمق مأساة الشاعر وشعوره بالألم طول الليل ، إذ يلقي بظلاله الثقيلة على      

نفس الشاعر ، يقول 
(2)

 : 

 اا ـاتمـــلا ع  ــــلي رت  ـــابالما ص  ط  ول  

  ار  ـوالإسف   ر  ــالفج ون  ــى يكــــمت  ف                                              

توضح الأبيات ما كان يحسه من ضعف وعجز أمام الطريق ، فهو غير قادر      

على السير فيه بشكل جيد لأنه أعمى ، والعمى هو الضعف أو العجز بحد ذاته ، إذ 

أصبح أسيراً لهذه الآفة  لا يغدو ولا يمشي ، متسائلاً متى سيظل يعاني هذا الظلام 

 المعتم ومتى يكون النهار . 

، قائلاً يسهر الليالي الطويلة  وهو     
(3)

: 

 ي   ـــــن  ي وكأ  ـــت  ليل   ر  ــــمساهراا ع  

  كر  و   ور  ـــن الك  ـم ه  تحت   ر  ــــطائ                                              

     

 

ضيء لامه  كليلتي آخر الشهر التي لا يوهو بظ وزمانه مظلم تتزاحم فيه الهموم ، 

وفي ذلك يقول  فيها القمر ، 
(4)

: 

     ض  نق  م  ي ب  ن  ع   ي ليس  ضان  م  ر   اد  غ  

  هر  الش   ر  ـي آخت  ي ليل  ـــزمان   ل  ـــوك                                           

                                                           
1
 396/  1( المصدر السابق ،  (

2
 433/  1( المصدر السابق ،  (

3
 446/  1( المصدر السابق ،  (

4
  487/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

وسوف تفاجئه تلك الليالي بمصائبها ، يقول      
(1)

  : 

 ي   ـــيالفلل   دت  ر  أو انف   دت  ــــشح  

  جر  ي بم  قن  طر  ت   وف  ـــس ب  ــــكتائ                                             

اباً مراً على طول الزمان ، يقولشروكم تبقى الليالي      
(2)

 : 

 باا      ر  ض   ةا ر  ي م  ــيالالل   تك  ق  ن س  ئ  ل  

 ر ق  م   ان  م  الز   ول  تك على ط  ق  م س  فك                                               

 فهذه دلالة على توالي المصائب وكثرة الهموم .

حالة من اليأس والملل التي يحياها في أشعار المعري تكرار ذكر الليل يعكس      

الشاعر ، كما تعبر عن الإحباط والقنوط ، فقد آلمه الدهر فولد شعوراً بالضجر في 

 وحالته النفسية التي يحياها . اننفسه ، وذكر الليل والظلام يتناسب

 

     

                                                           
1
 520/  1( المصدر السابق ،  (

2
 565/  1( المصدر السابق ،  (



 ] 134[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

  جتماعيةثانياً : التشكيل اللوني والدلالة الا

مؤثرات اجتماعية عرفية  اجتماعية ، إذ تعد   دلالةة حضارة للألوان في أيإن           

، فمن ذلك مثلاً اعتبار الأسود لون الحداد في كثير من يتواضع عليها الجميع 

المجتمعات ، بينما يعتبر الأبيض لون زفاف العروس ، وقد يقرن بين الأصفر 

والمرض . 
(1)

   

اجتماعية كان للون ظهور في كثير منها ، وقد  اً وقد ضمن المعري شعره أبعاد     

 الخضاب والخمر والغراب .  و البشرة برزت في حديثه  عن

البيضاء على غيرها ، وقد ارتبط عندهم بأن البشرة البيضاء المرأة فضل العرب      

هي بشرة علية القوم وسادتهم ، بينما ارتبطت البشرة السوداء في أذهانهم بطبقة 

العبيد ، ومن هنا كانت المرأة البيضاء محببة إلى نفوسهم ، مما جعلهم يصفونها 

اللون الأبيض في  ذلك من سمات الطهارة والنقاء الذي ولده ضاء لما يعكسبالبي

 أذهانهم
(2)

، كما أعجبوا بلون الخضاب بأيدي النساء لما يوحي به من مظاهر  

الجمال ، ولعل الخضاب في الكف من أجمل مظاهر الزينة التي اتخذتها النساء 

 يقولوأدركت ما يثيره خضابها في نفوس الرجال ، وفي ذلك 
(3)

  : 

      ابةا ب  ص   بيب  اا بالص  ـــاضي  ب   بت  ض  خ  

   باض  خ  الم   البنان   تك  د  ع   اء  ــيضب  ب                                                

ضاب شوقاً إلى فهو يتهكم ويسخر من المتصابي الذي يداري شيبه بالصبغ والخ     

العلاء  وإن كان في ظاهره تهكم إلا أن أبامخضبة ، فالنص أصابعها امرأة بيضاء 

   سمة جمال وحسن. عنده اللون الأبيض  حب العربي للمرأة البيضاء ، ففي يعزز فكرة

     

 

 

     

                                                           
1
 194( أبو عون ، مرجع سابق ، ص  (

2
 90( شحاده ، مرجع سابق ، ص  (

3
 105/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (



 ] 135[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

أن يتزوج  عر وهو أنه ينعى على الرجل الشيخهناك جانب آخر تطرق إليه الشاو     

يكون أقصى ، و اً مستمر اً وتعـب اً دائم اً مأتمكما يقول سيكون زواجها لأنها ، فتاة شابة 

، وفي ذلك يقول  أمانيها أن تتخلص من هذا الزواج ومن الزوج
(1)

 : 

 م     ـــائد   ب  ع  ي ت  ــــف ه  رس  ـــــوع  

 ل ــح  كت  ولا ت   ف  ب الك  ــض  ـــخلا ت                                            

       ه  ـــام  ي  أ   ن  ـــحسن أ  ـــت وإ  ل  م  

 ل ح  رت  ى ي  ت  م   فس  ي الن  ـف ول  ــــق  ت                                             

ن بالأفعال ، يقول اوويربط الشاعر الأل
(2)

 : 

 هم   كأن   ال  ـن رجـبيضاا م د  شاه  ن  

   ب  على ح   ساقطات   طير   غرابيب                                             

تحدث الشاعر عن ثنائية اللون الأبيض والأسود ، فقد نرى أ ناساً ألوانهم بيض،      

مثل تكالبهم على الثروات وتعجب بهم وتحترمهم ، لكن ك إذا وقفت على أعمالهم من 

قد لوثها الطمع ، وأساء إلى صفائها  اً نجد نفوساً سود التصرف فيهاوعدم المقدرة في 

 الجشع.

 

ويذكر اللون الأسود للبشرة ، بقوله 
(3)

  : 

 ــ صبالب   ج  ــــنالز   ع  جم  ي   ي قام  ذ  كال  

ة                                                 اء  ـــحس  ي الأ  ـــف ي  ط  رم  ق  ـــوال ـر 

 

      

 

 

                                                           
1
 293، 292/  2، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

2
 126/  1( المصدر السابق ،  (

3
 64/  1( المصدر السابق ،  (



 ] 136[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

وينتقل الشاعر للحديث عن الخمر وألوانها ، فهو يحذر من شرب الخمر مهما      

من زبيب أسود مجفف ،  ها ، سواء أكانت من عنب أبيض ، أمكان لونها ومصدر

ويكرر ذلك في غير بيت من الأبيات ، فكان يتحدث عن الخمر وألوانها ، فهي 

ضاء ويرفضها سوداء ، فاللونان مرفوضة عنده بكافة أشكالها وألوانها ، يرفضها بي

الأسود والأبيض في هذا الجانب مرفوضان رفضاً قاطعاً ، ويطلب من المتلقي ألا 

يقول يقترب من هذا الفعل الحرام ، 
(1)

 : 

   بيض  أ   م  من د   شت  ن ما ع  ب  شر  لا ت  

       اد  ــع  ج   ن  ــحل  ي   ود  ـــولا س   ط  ـــبس                                               

 

 محذراً منها أيضاً  وفي موضع آخر يقول     
(2) 

: 

ـــض       هبـــاء  بنتـــاا لأبي ـ  ولا ت دن  للص 

نج                                                ب  الحمــراء  من ولد  الز      ولا ت قر 

كانت معتصرة من العنب ء فالصهباء يقصد بها هنا الخمر ،  فينهى عن شربها سوا

 من العنب الأسود .  الأبيض أم

 

 

  

 

 

                                                           
1
 366/  1صدر سابق ، ، م لزوم مالا يلزم( المعري ،  (

2
 243/  1( المصدر السابق ،  (
 



 ] 137[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

  يةثقافاً : التشكيل اللوني والدلالة الثالث

وان حيز من ــظهرت ثقافة المعري في جوانب كثيرة من شعره ، وقد كان للأل     

للمنطق والبراهين  جوانب هذه الثقافة ، من ذلك لجوؤهذلك ، إذ عكست أحياناً بعض 

 والأدلة العقلية .

يقول في وصف درع      
(1)

 :   

 ه  ر  ش   ة  د  ــقو   خ  ـــير  الم   ن  ــــت م  ذ  أخ  

 ا ــهباع  ط   رد  ـ  بلا ب  ــح  ت ز  ب  ناس  إذ                                             

ل يابسة كالنار ، أما زححارة طبيعة المريخ جمع المعري بين ضدين مختلفين ، ف     

قاسية الباردة الفله طبيعة الحديد 
(2)

، وهو ما جسده في هذا البيت ، والوصف وإن دل 

على شيء فإنما يدل على مدى عمق ثقافة المعري خاصة ما يتعلق بالكواكب من 

 حولنا .

 ومن كل شيء هالك ، حتى الكواكب والنجتخذ من النجوم دليل حكمة لتبيان أوقد ا     

عبر عن ذلك بقوله مصيرها إلى الزوال والفناء ، 
(3)

 : 

    وع  ـــم  د   ن  ـــــه  و أن  ـــل   راث  م  و  

 اد  ـــفي الإنش   ور  ط  الس   ون  ح  لم                                           

     داراا  ب  ـــواكالك   ف  أشر   ل  ح  ز  

 اد  ـــى ميعـــي علد  الر   قاء  ن ل  م                                          

  ــــهالد   ثان  د  ن ح  م   يخ  ر  الم   ار  ن  ل  و  

 اد  ـق  ت في ات  ـل  وإن ع   طف  م  ـر                                           

      راق  ــــــافت  ب   ة  ــــــين  ه  ا ر  ي  ر  ث  ــــــــوال

 في الأفراد   د  ع  ى ت  ــت  ح   مل  الش                                             

                                                           
1
 310، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 1983( التبريزي ، مصدر سابق ،  (

3
 28، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (



 ] 138[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ويظهر عند المعري ملامح اطلاعه على الفلسفات الشرقية ، حيث كانت      

حضارات اليونان والهند والفرس تترجم إلى العربية ، ثم نشط المسلمون في الرد 

آراء الهنود الكثير من  سائل التي اعترضت عقيدتهم ، وقد عرف أبو العلاء على الم

 . في بغداد 

وللعلوم الفلسفية تأثير ظاهر في شعر المعري ، فهو شديد الحرص على          

ره الشعرية تحقيقاً يشتد ـق خواطــى تحقيــي الألفاظ والمعاني ، وعلـــالقصيدة ف

اً أحيان
(1)

، فيقول  
(2)

 : 

ل    قيم  الن ص  ف ي  ن قي يــــف م   ض  ـــط ر 

ت كالاــون  ت باي ن  منـــــيك                                                  ه اش 

ق   ض  ــت ب ي ن  ف و  ح   اء  ــــــــــاح  مـــه  ض 

ر  في                                              ت عـــوت ب ص   الاــه للن ار  اش 

ما اعتمد على  وكثيراً ألفاظ المنطق ، فقوله ) في طرفي نقيض ( إنما هو من      

من ذلك قوله ثقافته العقلية ، و
(3)

: 

نير قديمةا  ر الم  ــــد           وما كل فة  الب ـ

هه  أثر   في ولكنها                                             الل طم وج 

وقد ضمن المعري ثقافته معرفته بالكواكب والنجوم ، حيث يعول على معارفه       

وكذلك يعتمد على الأساطير والمزاعم ذات العلاقة بالنجوم أو ، عن الفلك والنجوم 

قوله  الفلك ، فمن ذلك
(4)

: 

ب   ن ة  ال ح   في الل و   وسهي ل  ك وج 

ب   ن                                                 ح   الخفقان ف ي وق ل ب  ال م 

ع   اا كأن ه الفار س  الم  ت ب د  س             ـم 

عار ض  الف رس                                                ان  ـــل م  يب دو م 

 

 

                                                           
1
 207( حسين ، مرجع سابق ، (

2
  65، مصدر سابق ،  سقط الزند( المعري ، (

3
 38 ( المصدر سابق ، ص(

4
 98( المصدر السابق ، (



 ] 139[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

رار  كما ت س   م  ح  في اح  ر ع  الل م     ـي س 

ب                                             ق ل ة  الغ ض  ح  م   ان  ـر ع  في الل م 

 

ت ه  دماا سيوف  الأعادي ج  ر        ض 

ةا ل                                            م  ح  يــفبك ت  ر  ع ر    ان  ـــه الش 

 

   ـ جفي الع   هو  و   اءه  ر  و   ماه  د  ق  

  مان  قد   ه  ــت ل  ـيس  ل   اع  ـــسك   ـز                                            

سهيل كوكب أحمر يماني زعم العرب أنه كان عشاراً ظلوما على طريق اليمن      

كان خطب الجوزاء أو تزوجها ، فضربها بالسيف فمسخه الله كوكباً ، وزعموا أنه 

رها وظهرها ، فهو هارب نحو فقاطها ، أو أنه برك عليها فكسر حتى قطع وس

إن الشعريين أختا سهيل  : الجنوب خوفا  من المطالبة بجريرته ، وكانت العرب تقول

فهي لا تنظر إليه فقد غمصت من البكاء ، أي ، وهي في المجرة  ، أحدهما الغميصاء

كثر في عينيها القذى والأخرى العبور قد عبرت إليه المجرة فهي تنظر إليه وفي 

يها عبرة عين
(1)

، وإلى هذه الأسطورة أشار المعري في صورته تلك المكثفة باللون ،  

اء ، وحوله أختاه مفالنجم المحمر وجنتاه من الحب كأنه عائد من معركة ملطخ بالد

أحدهما أصابها القذى من كثرة البكاء والثانية لم تستطع احتمال الموقف فبكت أيضاً ، 

اً عن المحب ، فله عينان احمرتا من شدة البكاء فصارتا فهذا الفضاء اللوني عبر أيض

من شرر الغضب ووجه محمر فصار سهيل لونه ، وقلب في حركته كسهيل أيضاً في 

 الوميض .

ويقول كذلك      
(2)

  : 

ت ث  نح والب در    ب  أين ق  ـــو  الغ  ــــيح   هـــر 

ا من خاف  فكل ما                                            حى رك ض   .شمس  الض 

ساق  هأن )الدبران (  يتبع ) الثريا ( خاطباً إياها ، وأن   فالنجم هو الثريا ومما زعموه

الثريا ، فاشتق من ذلك ها ، وهي الكواكب التي بجنب عن مهر عشرين كوكباً 

المعري ما رسم به لوحته البصرية تلك 
(3)

 . 

      

                                                           
1
  157-152م ( ، ص1988، ) بغداد : دار الشؤون الثقافية ،  الانواء في مواسم العرب( الدينوري ، ابن قتيبة ،  (

2
 199، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

3
 35( الفيفي ، مرجع سابق ، ص  (



 ] 140[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ومن الأساطير الأخرى في شعره أسطورة ) العنقاء ( في قوله      
(1)

يصف سيفاً  

 بالشًعر : شبيهاً 

س       اب ن تاا له أو   ب  الع نقاء  ــــبل ت ح 

م  ر جاعها في ن ب ذ ت  بها                                          ن  يو  ك   الو 

وقد نقــض المعـري الأسطورة التي تزعـم أن الشمس لا تشرق حتى تعذب ،       

فقال 
(2)

 :  

بوا حتى على الشمس أنها      وقد كذ 

بـت هان إذا ح                                             ان الشروق  وت ضر 

      هم  ــــــكأن  ه للاا لاح  للط عن  في

ب                                           نان  المجر  دى وهو الس  ناه الر   ح 

ل ه  ــكأن  ضياء  الفجر سي       ف  يس 

، بالمنايــم صبـــعليه                                           بـاح  ذر   ا م 

ثقافة  كان للألوان في شعر المعري بعد ثقافي ، يظهر بعض منوهكذا فقد      

ماده على الأساطير المعري ، خاصة ما يتعلق بعلم النجوم والكواكب والفلك ، واعت

، واطلاعه على ثقافات الأمم الأخرى كالهند والفرس واليونان ،  التي تتعلق بها

 وعلمه بالفلسفة والمنطق . 

 

 

    

      

 

 

                                                           
1
 309، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 82/  1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزمالمعري ، (  (



 ] 141[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 رابعاً : التشكيل اللوني والدلالة الدينية 

هر ن ذلك ما يظـــي لمحات من الأبعاد الدينية ، ومحملت الألوان في شعر المعر     

في شعره  الكريم نر القرآــي شعره ، ونجد أثــه فــوتمثلالكريم ن ه بالقرآتأثرفي 

ي بتصوير مشهد من الحياة ، ثم ن  ع  وكأنه ي  ، ل مع الصورة القرآنية ـا يتعامـــحينم

ي ليزيد صورته وضوحاً على أساس أن الصورة القرآنية د قرآنــــيستعين بمشه

تلقي ، يقول ــحاضرة في ذهن الم
(1)

: 

 ت    ار  ص   راء  ــــبغ   ي  ـهو   وإذا الأرض  

  ان  ه  الد  ـــــك ةا رد  و   عن  ـــالط   م  ن د  م                                                          

ل الأرض وما فيها ــغبراء مليئة بالدماء ، فجعوذلك حين وصف الأرض وهي      

دهن من شدة الــمن دماء شبيهة بشكل السماء يوم القيامة حين تكون حمراء مذابة ك

 َّ  ظم ظم ظم ظم ظم ظم ٱُّٱ:قوله تعالى في كما ورد في القران الكريم  ،الفزع الأكبر
(2)

تغيير ، مشبهاً ، فالمعري اقتبس جملة قرآنية وأوجدها في شعرها دونما تحوير أو  

اء عندما يتغير لونها يوم القيامة ـــــالأرض وهي مليئة بالدماء في لونها بشكل السم

من شدة الخوف والفزع ، فيصير لونها أحمر كالدهن ، " وتتواصل صورة انشقاق 

السماء في رسم لونها الأحمر السائل أيضاً في ذلك اليوم المرهوب ، فهي مشقوقة 

ما يؤكد وحدة التصوير الفني في القران ، وفي هذا الترابط  كوردة حمراء سائلة

الكريم ، كما يؤكد وحدة الرؤية للحياة والكون والإنسان ويثبت الإعجاز في القران " 
(3)

 .   

اة الدنيا ــــعري ثواب الله لعباده المؤمنين الذين أحسنوا في هذه الحيـوذكر الم     

وا الصــالحات بأن لهم الجنـة ، فلا يدركها إلا  ــوعملالله وعده للذين آمنوا ويحقق 

الأتقياء الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفة ، ويؤمنون به ، يقول 
(4)

 : 

لد ي درك ه ا        وما أ ظن   ن ان الخ   ج 

ع اش                                                  دا ه  ى ج  ق  كانوا في الت   ر  إلا م 

وذكر اللون الأسود مرتبطاً ببعد ديني في وصف الوجوه يوم القيامة إذ يقول      
(5)

 : 

                                                           
1
 100، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ، (

2
 37( سورة الرحمن ، الآية : (

3
 335م ( ، ص 2001 -هـ 1422، ) حلب : دار فصلت ،  1، ط وظيفة الصورة الفنية في القران( الراغب ، عبد السلام أحمد ، (

(
4
 326/  1، مصدر سابق ،  زملزوم ما لا يلالمعري ،  (

5
 128/   1( المصدر السابق ، (



 ] 142[ التشكيل اللوني في شعر أبي العلاء المعري
 

  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ى    جـــوه  فما ت ر   وإ ن غي ر الإثــم  الو 

ب                                               شر  إ لا كــل  أســود  شاح   لــدى الح 

سيما الكافرين الذين يخالفون يوم القيامة ، ولا سمة الوجوه تكون  كيف فذكر     

، فتراهم عند الحشر ويوم الجمع الأكبر قد اسودت وجوههم يم الله بآثامهم تعال

وشحبت من شدة الخوف لما سيلاقونه من العذاب  
(1)

. 

ويقول أيضاً      
(2)

  : 

      م  ـــــــل  لى ظ  اا إ  ـــــإظلم ك  يل  ل   زيد  ي  

 اح  ــإصب   ام  ـــــــالأي آخر   ه  ـا ل  م  ف                                                  

     ك  س  ي ن  ى أخ  ثو  في م   نح  الج   م  عت  لا ي  

  اح  صب  ـــيئاا فهو م  ش   ال  ــما قل  وك                                                  

بالله فلن يهتدي إلى نور الحق ، بل سيزيد ظلام يمان الإفمن لا يستخدم سلاح      

ر بقوله طريقاً ومسكناً ، فهو نو حياته ظلاماً ، أما التقي فالظلام لا يعرف لحياته

 وتسبيحه وتهليله . 

ويقضي ليله الطويل بالعبادة ، يقول      
(3)

  : 

ند  ـــــــــــأ قط    اب            جت  وأ   ــــــاا سع  فيه ح 

  ابــــقت  الأ   وق  ــف   اب  ـــــقت  الأ   ر  م  ـضوت                                            

      

      

 

 

وفي دلالة دينية أخرى للون حينما يشير إلى التقوى وما يبقى للناس من عمل ،      

يقول 
(1)

  : 

                                                           
1
، رسالة ماجستير ، ) سوريا : جامعة البعث ، كلية الأداب ،  أثر القران في شعر أبي العلاء المعري( رجوب ، ريما عبد الكريم ، (

 39م ( ، ص 2009
2
 260/  1، مصدر سابق ،  لزوم مالا يلزمالمعري ،  ((

3
 170/  1السابق ، ( المصدر (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

 غ براء  لاب د  ضــــائ ع   ي الـــف ك  نز  وك  

ر                                           ي وي ذخ  ضراء  ي حـــم   ولـــكن لذي الخ 

ذو الخضراء أراد به التقي الذي يفعل ما يفعله لوجه رب السماء ، فيقول : إن ما      

يجمعه الإنسان على الأرض ) الغبراء ( من كنوز وأموال سيضيع ، ويبقى ما يعمله 

مدخراً موفوراً محسوباً في رصيده للحياة  -وخير وصلاح  من ت قى -لوجه الله  

 الآخرة .

الصالحين ودخولهم الجنة في الآخرة ، يقول  وفي إشارة للتقاة     
(2)

  :  

يةا ب يضــــاا ي ب دل  أ هل هــــا        وأ رد 

ك                                            يةا ب ح  ب الناس  أ رد  ك  ر  ضرام   خ 

يلبسون  –والبياض هنا كناية عن التقوى  -فالذين يلبسون في الدنيا أردية بيضاء      

 في الآخرة ) الجنة ( ألبسة خضراء . 

وكافر وضال ، وعابد  ي الدنيا ، فهم ما بين مؤمن مصل  ويذكر أحوال الناس ف     

وزاهد ، قائلاً 
(3)

 : 

ل ودهري  وغاو  وناس  ك     ــم ص 

  ت  ـود  كابــر  مكبوت  وأســـوأ زه                                             

وتطغى سيئات المرء على حسناته ، يقول      
(4)

: 

ن اح  الــغ راب    ولي عمـــل  كج 

نــح  لــــيل  إذا مـــا رت                                             ب ــأو ج 

 ـــه كــــاتب      فــإن كــان يكت ب  

ت  ــفقـــد س                                            ا ك  د  الصبح  مم   ب ـو 

وكثرة الآثام تسود الوجوه ، يقول      
(5)

  : 

                                                                                                                                                                      
1
 388/  1( المصدر السابق ، (

2
 452/  1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ، (

3
 175/  1( المصدر السابق ، (

4
 172/  1( المصدر السابق ، (

(
5

 207/  2( المصدر السابق ، 
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

ن وا   اب يب  مــــن إ ثم وإن أ م  ــم  الـــغ ر   ه ـ

اب يل                                           ر  م غ  ار ك  لـــم ت عــد  ر    علــــى س 

فباتوا كالغرابيل لا ، كثرة النميمة بينهم لفقد اسودت وجوههم لكثرة آثامهم ، و     

 يؤتمنون على سر . 

فالتوبة تغسل سواد ذنوبه ، ة ، ـــل الذنوب إلا التوبـا ويغســولا يمحو الخطاي     

يقول 
(1)

 : 

ذ ي    د ي وهو  آخ  وتي راص   وما زال ح 

تـــي                                             و  ل  ح  ـــيس  يغس  ت ابي ل ـ فمـــا لم 
(2)

 

في  ت، فظهرأبعاد دينية كان للألوان في شعر أبو العلاء المعري وهكذا فقد      

من خلال حديثه عن الجنة والنار، شعره لمحات دينية تظهر تأثره بالقران الكريم ، 

والحث على الصلاة والتقوى والخشية من الله ، وذكر مصير كل من المؤمنين 

 والكافرين يوم القيامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للألوان :الإيقاعي  ثالثاً : المستوى
                                                           

1
 199/  1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ، (

2
 199/  1ة ، أو حمرة إلى سواد ، لزوم مالا يلزم ، ( الحوه /  سواد إلى خضر(
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

لأصوات اللغة في إطار معين ،  هاو تنظيم ي عد الإيقاع بنية أساسيـة في الشعر ،   

ويشتمل على عناصر تراعي خصائص الأصوات من جهر وهمس  ، ونبر وتنغيم ، 

 فضلاً عن ظاهرة التكرار وأنواع البديع .

والإيقاع هو " تتابع الحركة والسكون بنسب محددة ، وفق معايير ذوقيـة      

لنسب ، وعلى سلامته تقوم سلامة وإبداعية ، ويعود على مسافات زمنية محددة ا

الوزن ، وأي إخلال به إخلال بموسيقى الشعر " 
(1)

. 

إن القيمة الحقيقية للإيقاع لا تكمن في العلاقات الصوتية المجردة ، بل في الأثر      

النفسي لها ، " فالإيقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن تشاكل حالات الشجن والحزن ، 

المتقاربة تشاكل الطرب وشدة الحركة "  والإيقاعات الخفيفة
(2)

، وهذا يتوقف على  

تجانس الحروف المتحركة والساكنة ، وعلى الامتداد الزماني لإحداث المد واللين ، 

 وما يقابل ذلك من امتداد في أعماق النفس .

وتشكل الموسيقى عنصراً أساسياً من عناصر الشعر ، لما لها من قيمة فنية في      

بناء قصيدة الشاعر ، فهي تشكل إيقاعاً لشعوره وعواطفه وانفعالاته ، " إيقاع متميز 

منتظم يتناسب وطبيعة الشروط الذاتية والأوضاع الاجتماعية والعوامل البيئية ، التي 

 تحيط الشخصية العربية "
(3)

 . 

غير أن هذه الموسيقى لا تستطيع بغير الكلمات أن تبلغ مداها ، وتحقق مرادها      

في نفس المتلقي ومشاعره ، فهي تعبير عن لحظات انفعالية قد انسجمت معها قوة 

وضعفاً ، ومن ثم أودعتها ذات المتلقي، لا سيما أن أي موسيقى لا تستطيع أن تفجر 

ارتباطاً وثيقاً ية والإيحائية ، ولا ترتبط بالشحنة الانفعالية في الكلمات طاقتها الدلال

ة أمرها لا يمكن هي موسيقى مفتعلة ، قد تبدو للوهلة الأولى جميلة ، ولكن في حقيق

أحد عناصر البناء الشعري الاعتماد عليها بوصفها 
(4)

  .   

وينقسم الإيقاع إلى قسمين : الأول " خارجي " ، وهو الإيقاع العروضي العام ،      

وأهم معالمه الوزن والقافية ، أما الآخر فهو الإيقاع " الداخلي " الذي ينتج جراء 

 تناغم الكلمات بعضها مع الآخر .

ل الأدبي وقد عني المعري بالإيقـاع الموسيقـي كثيراً ، وكذلك عني ببناء الشك     

لفنه ، فقد ضرب أبلغ الأمثلة وأوضحها على اهتمام الشاعر الكفيف بالإيقاع ، 

                                                           
1
  157م ( ، ص 1982، د.ط ، ) القاهرة : دار الثقافة ،  نقد الشعر في القرن الرابع الهجري( مومني ، قاسم ،  (

2
   394م ( ، ص 1995، ) القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  5، ط  رمفهوم الشع( عصفور ، جابر ،  (

(
3
 288م ( ، ص 1996، ) بيروت : دار الفكر ،  1، ط  في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي( خليل ، أحمد محمود ،  
4
  186م ( ، ص 1981، ) القاهرة : دار المعارف ،  1، ط  الصورة والبناء الشعري( عبد الله ، محمد حسن ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

والتعويض السمعي المعتمد على الرنين ، إذ صنع في شعره صناعة إيقاعية بالغة 

الدقة شديدة الولع بالشكل 
(1)

. 

يدة إن الإيقاع الناتج عن الانتظام الصوتي في الوزن وتكرير القافية في القص     

 الواحدة يسهم في تشكيل الإيقاع الخارجي .

الذي ينبنى على أساسه الإيقاع فالأوزان والقوافي تمثل الإطار الخارجي للإيقاع ، 

الداخلي ، فهي من لوازم الشعر ، بل هي أهم عناصره التي تميزه عن النثر ،  وهذا 

أن الشاعر يحتاج إلى  " ما اتفق عليه العرب في الفرق بين الشاعر والمتكلم العادي ،

البناء والعروض والقوافي ، والمتكلم مطلق يتخير الكلام " 
(2)

ند قدامه " ، والشعر ع 

قول موزون مقفى يدل على معنى " 
(3)

 

ظ فالوزن والقافية إذاً هما أبرز عناصر الشكل الشعري ، وذلك لأنه بهما  يحف     

 انتشاره . الشعر ، ويردد ،ويغنى ، ويسهل 

وقد ظهرت عناية المعري بالإيقاع ، واهتمامه بالشكل ، وظهر ذلك جلياً في      

لزومياته ، يقول : 
(4)

   

  ر  ـــــم  الع   م  ت  خ  ي   م  ي ب  ـــل م  ــــللا ع  

  ر  ــم  ى ث  د  ر  ــله ال اة  ـــالحي ر  ج  ــش                                             

   ة  اور  ح  ن م  ــــــــع ك  ل  ق  ع   ت  ب  ج  ح  

 ر  ــــــــم  خ   ه  ي لمثل  ــــــوه ر  م  خ  ـــــبال                                      

   ه  ـــــــــس  اد  ن  ي ح  ــــوف ن  ج  ي   ل  ي  ل  

 ر  ـــــــــــــــم  ه ق  ت  ح  ت   ل  او  ــــــج  ت   ر  م  ق                                          

 ها  ف  ش  ك  ت   وات  ب  في اله   ود  والس  

 ر  ـــــــــــم  ها ح  ور  د  ص   ون  ت  الم   ر  ض  خ                                         

التزم المعري في تلك الأبيات حرفاً قبل الروي ، معطياً أبياته إيقاعاً موزوناً      

رائعاً ، معبرا  بتلك الموسيقى عن حالة القلق والخوف من الموت ونهاية العمر ، 

                                                           
1
 317( العبهري ، مرجع سابق ، ص  (

2
  56/ 1، د.ط ، ) القاهرة : مطبعة المدني ، د. ت  ( ،  طبقات فحول الشعراء( الجمحي ، محمد ابن سلام ،  (

3
 64م ( ، ص 1963، ) القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ،  نقد الشعر( أبو الفرج ، قدامة ابن جعفر ،  (

4
 439/   1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

فجاءت أبلغ تأثيراً للسامع بما حوته من تعبيرات نفسية ، فلكل لفظة إيقاعها الخاص 

عها عند أبي العلاء المعري ، لأنها جزء نفسي من أعماقه ودلالتها  وإيحاؤها ووق

يجن وفي حنادسه ( مثل إيقاعاً  لوذروة فكره ، كما نلاحظ إن استخدامه عبارة ) لي

نفسياً عميقاً ، دل على أن صوت المعري في ذلك كان له حضور جلي   ، ويوضح لنا 

ية ممزوجة بمشاعر سيطرة الهم والحزن والظلمة على كل لياليه ، فجاءت القاف

فجاء حرف الراء المضمومة منسجماً مع حالته النفسية ، حيث إن الخوف والقلق ، 

حرف الراء من الحروف التي لها قدرة على الانطلاقة دون تعثر في لفظها ، والنطق 

بها بمرونة وسهولة ، مما يعين الشاعر على التعبير عن ما يدور ويجول بخاطره 

خاص ، فجاءت أبياته ت جهوري ، فكأن للقافية رنين موسيقى أنه صو بسلاسة ، كما

السابقة تصويراً نفسياً ، إضافة إلى استخدامه الألفاظ والتعبيرات البسيطة والتراكيب 

 الواضحة في بنائه اللغوي ، الأمر الذي أدى إلى تنوع موسيقاه .

نفعال الشاعر فترديد صوت واحد في أواخر الأبيات ذو جرس موسيقي ناتج من ا     

إليه ، ويثبته في أثناء إبداع قصيدته ، يحدث رنيناً موسيقياً متناغماً يشد انتباه السامع 

 ذهنه عند قراءة القصيدة .

المعري بالتزامه حرفين أو أكثر قبل الروي فحسب ، بل راح يحرص  ولم يكتف        

انس وتطابق صوتي التي تحتوي على تجر القافية القوية في مقطوعاته ، على اختيا

أيضاً ، على نحو ما نرى في قوله :
(1)

   

 دى  م ع  ــوأفواهك   ف  ل  ك   م  ــــكوه  ج  و  

   رق  ز   م  ك  وأعين   ود  ــــــــس م  ك  باد  وأك                                              

 ى   ر  ر ولا الس  ـــللمسي ق  ر  ط   ي  وما ب  

 ق  ر  لي الط   يء  ض  لا ت   ير  ر  ي ض  ـــلأن                                            

 

 ى ح  مع الض   لت  ق  ت  اس   حم  الس   ك  بان  ر  غ  أ  

  ق  ر  الو   ك  ائم  ـــحم ت  ر  أم م   سوانح                                              

   ه  ف  ت  ح   ب  ه  ر  ي   ض  ر  الأ   وان  ي  ى ح  ر  أ  

 ق  ر  ب   ه  ــــــع  طم  وي   د  رع   ه  ــــع  ز  ف  وي                                              

                                                           
1
 79/  2، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

   ف  خ  لا ت   ي  ب  ي ويا ظ  ن  ائم   ا طائر  ي  ف  

 ق  فر   اــــــمك  ن  ي  ب  ي و  ن  ي  ا ب  م  اتي ف  ذ  ش                                              

التجانس الصوتي بين الكلمات الأخيرة متبعة بتطابق ففي تلك الأبيات نلحظ      

فرق (، فتلك القافية جزء من الوزن ،  –برق  –ورق  –طرق  –صوتي ) زرق 

حيث تتميز بوقعها الصوتي الذي يضيف بعداً حيوياً في السيطرة على مشاعر 

نا جزء المتلقى وأحاسيسه ، ويساعد في ترسخ فكرته والاستجابة له ، فلولا القافية لفقد

     من جمال الموسيقى الشعرية .  

وتعد عملية اختيار البحور الشعرية من أهم الظواهر الموسيقية ، لما تحدثه من      

أثر على ذهن المتلقي ومسامعه ، ولما لها من فضل يذكر في جلاء الأفكار وتوضيح 

بل هذه الأفكار المعاني واستكمال الصور وتوفير الاستعداد النفسي لدى المتلقي ، لتق

أو المفاهيم ، على نحو ما نرى في قوله : 
(1)

  

ي   ج  ـــغ  ل تـــر  م  ت قـــد  في م        اديــي واع 

ح  بــن                                                        ن  ـــو   اد  ـــم  شـــاك  ولا ت ر 

ب ي ت  الن عــه  ص  ــوش          ـــــــــي  إذا ق يــو 

ت  الب شير  فـس  ب ص                                                        ي كل  ناد  ـو 

نا ت م  ــص   ح  ــــــلأ الـــاح  ه ذ ي ق ب ور         ر 

هد  عاد  ــــب  فأين  الق ب                                                       ن  ع   ور  م 

ف ف  ال ط ءــخ  يم  الـــما أظ   و      ــــــــ     ن  أد 

ض  إلا  م  أ                                                    ســـر  ه  الأج   اد  ـــــن  ه ذ 

م  الع  ـــ  ح  بن ا وإن  قــــوق بي         ــــــــــ  هـــد 

ان                                                       داد  ـــــــاء  والأج  ــــالآب  د  ه و 

 

 

ب  ل   د  ق د  ص  ـــر  داا مراراا ــــ  ار  لـــح         ح 

                                                           
1
 24، 23، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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  عند أبي العلاء التشكيل الدلالي للون

م  الأض                                                      اح  ن  ت ز  ك  م  اح   داد  ــــــض 

من أخف البحور ، ويصلح للتعبير  يدة من البحر الخفيف ، الذي يعدهذه القص     

الذاتي عن النفس القلقة المتعبة ، وقد أجاد الشاعر في استخدام هذا البحر ، حيث 

،  ف ليكسر تلك الرتابة، فجاء بحر الخفي لى القصيدة طابع الرتابة والعمقيغلب ع

وذلك بتلاحق أنغامه وخفته ، وجاء إيقاع البحر متناغماً مع الجوانب التصويرية 

 الموجودة في النص . 

كما أن لروي  القصيدة دلالة لإيضاح المعنى الذي يردده الشاعر ، ومن تلك     

الوطء (  –عاد  –اعتقادي  –ملتي  –الكلمات التي تدل على دلالة الروي ) مجد  

 استصغاره للدنيا واحتقاره لها .كلمات دلت على 

تختلف إيقاعاً ، لأن الوزن وحده لا  ومع أن الأبيات كلها من وزن واحد إلا أنها     

يحدد لون الإيقاع ، فالوزن يؤلف الموسيقى الخارجية المحسوسة ، وهناك أيضاً 

موسيقى داخلية ناتجة من طبيعة توالي الحروف ومخارجها ، لا من حركة هذه 

 يتم بها الوزن العروضي .  الحروف التي

ق ، وأمام تعبير تصويري موح  ، ونقف في هذه القصيدة على شعور إنساني عمي     

يرتفع إلى الطراز الأول من الشعر الإنساني بكل قيمه الشعورية والتعبيرية ، 

" "قبورنا " تعمق ذلك الشعور  المتوالية في قوله : "صاح " " هذيفالمدات الثلاثة 

 البائس الممتد  في حياة الشاعر الذي لا نهاية له إلا بالموت .

أرض إلا من هذه الأجساد " أحسسنا =  فف الوطء ما أظن أديم الوفي قوله " خ     

إيقاعه أشبه بوقع القدم المتوجسة الحذرة تخطو في حذر وخشية ، أما في قوله : " 

من تزاحم الأضداد " يختلف هنا الإيقاع ،  ضاحك= رب لحد قد صار لحداً مراراً 

فيتناسب ذلك مع ضحك القبر ، وينطلق الإيقاع ، فتنطلق هذه الخطوات الحذرة 

                     وسخريته بتزاحم الأضداد .

  

 

 

جانب الإيقاع الوزني العروضي نغماً  تضمن التشكيل الموسيقي للشعر إلىيو     

خفياً رائعاً وجرساً موسيقياً ، يحققه الإنسجام بين الوحدات اللغوية ، وما دام 

للشعر كيفية خاصة في التعامل مع اللغة تقوم على خلق العلاقات بينها ، فإن 
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التشكيل الصوتي يمثل أهم أسس هذه العلاقات في تشكيل الشعر ، فهو عماد 

. ى الشعرية ومفسرها الموسيق
(1)  

    
اعر ـإن وراء الموسيقى الخارجية موسيقـى داخلية تنبع من اختيار الش  

للكلمات ، وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات ، وهذه الموسيقى الداخلية 

افر في خلقها عناصر ى التي يحققها الوزن والقافية تتضالتي تختلف عن الموسيق

العناصر هو الألفاظشتى ، وأول هذه 
 
 .

(2)  

وبفضل هذه الموسيقى الداخلية يتفوق الشعراء بعضهم على بعض ، حتى ولو      

 وقافية واحدة .واحد نظموا أشعارهم على بحر 

ن ويتمثل الإيقاع الداخلي في القصيدة من وحدات إيقاعية تزين النص ، ويكو     

، ومن موازنة وتجاور صوتي وتصريع ، وغيرها  الإيقاع الداخلي من تكرار

 مـن الوحدات الإيقاعية التي تساعد على إبراز جماليات النص ومعانيه .

ومن المظاهر الأخرى لبنية الإيقاع الداخلي في القصيدة ، ذلك الاهتمام الذي      

يوليه بعض النقاد والبلاغيين للمحسنات اللفظية من جناس وطباق ، 
(3)

فيؤدي  

 التوافق والانسجام والتنافر بينهما إلى توليد تشكيلات إيقاعية .

وتعد ظاهرة التكرار في القصيدة من الوسائل التي تثري الإيقاع الداخلي ،      

بواسطة ترديد حرف بعينه في الشطر أو البيت ، أو تكرار لفظ أو عبارة ، 

طويع الحروف رته على تفتكرار ذلك يعكس الحالة الشعورية للشاعر ، وقد

 والكلمات ليؤدي من خلالها وظيفة نغمية إضافة إلى المعنى .

 

 

 

وقد اتخذت هذه الظاهرة مجالها في بناء القصيدة عند المعري ، في كثير من      

المواضع والمواقف ، وبكل ألوانها وأشكالها المعروفة ، يقول : 
(4)

  

  ها    ن  أ  ش  ي ل  تمض   ي الأقدار  ر  ي وذ  ع  د  
                                                           

1
 119م ( ، ص 1978، ) القاهرة : دار الثقافة ،  1، ط  مداخل إلى علم الجمال الأدبي( تليمه ، عبد المنعم ،  (

2
 م ( ، 1999، د. ط ،) الجزائر : ديوان المطبوعات الجزائرية ،  القديمنظرية الإبداع في النقد العربي ( هني ، عبد القادر ،  (

 248ص 
3
م ( ، 1983، ) بيروت : دار الأندلس للطباعة والنشر ،  2، ط  بناء القصيدة في النقد العربي القديم( بكار ، يوسف حسين ،  (

 197ص
4
 385/  1، مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم( المعري ، (
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م  فلم                                               ر  ــص  ولا م   كاا لا دمشق  ل  م  ت ح 

    ادةا ي  س   ت  حاط   السوداء   ة  ر  ولا الح  

  ر  ص  نها الب  ص  ح   ضاء  ي  الب   ة  ر  ص  ولا الب                                             

 ه    ل  ض   وادث  ــــللح اا ـــــقياس وم  ر  ن  

  ر  ـــص  ها ح  ليس يجمع   ول  ص  أ   وتلك                                             

ل   ر  ج  الف   ياء  ض   وعند    ى ح  الض   ت  ي  ص 

  ر  ص  الع   ت  ن  ذ  أ   الشمس   وعند غروب                                             

إن تكرار حرف الراء هنا يضفي على الإيقاع قوة وانسجاماً وحيوية ، لأن      

الجرس الموسيقي الناشئ من تكرار حرف الراء الذي من صفاته أنه مكرر يعلو 

وبلا خفوت ، في توحد نغمي ينسجم مع المعنى ، ومن الملاحظ أن دون رتابة 

التي تتكرر في حشو  الشاعر كرر الحرف الذي هو حرف الروي ، " فالأصوات

البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية ، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة 

النغم مختلفة الألوان ، يستمتع بها من له دراية بهذا الفن ، ويرى فيها المهارة 

الفنية ". 
(1)

   

سلوب الاستفهام ، يقول : وفي قصيدة أخرى نلحظ تكرار الشاعر لأ     
(2)

 

    ؟ اد  ه  ي م  ــل ع  ــــوض  ي   ر  د  الب   ق  و  أف  

 ؟ اد  ـــــسي و  يد   ت  ح  ت   زاء  و  أم الج                                          

     يـــائر  ي و  اوع  ـــها الأي   ك  د  ي  و  ر  

 ؟ ماد  الج   ق  ـــــط  ى ن  ـــني متر  ب  خ  ت  ل                                          

 

    ؟ ظ  ف  ـــل   ي  ـــف ة  ــــاه  ب  والن   ل  م  أأخ  

 ؟ اد  ت  ي ع  ــــــل ة  ــــــناع  والق   ر  ت  ق  وأ                                        

                                                           
1
 84مرجع سابق ، ص  ( زاهد ، (

2
 85، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (
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ر أسلوب الاستفهام في بداية كل شطر شعري يعكس إلحاحاً على التساؤل ، افتكر     

 .في تركيب لغوي إيقاعي يتكرر فيه أسلوب الاستفهام 

ويتشكل الإيقاع الداخلي أيضاً من التجانس بين الألفاظ ، من مثل قوله :      
(1)

  

ق  أيق ظ  راق  ـــيا س   م  ـــاه ر  الب ر                     ر  ــــد  الس 

ع  أعواناا علــــلع                                                            ز  ه ر  ــــل  بالج   ى الس 

ل                         مـــــاء كل هـــــن الأحيـــت  عــــوإن  بخ 

واط                                                            ق  الم  ي اا مــفاس  ط ر  ــن ب نـر  ح   ي م 

ت  إلا وط ي ف  منـــما س   بـــر  ح   ني     ك  يص 

 ري ــى أثـــاا علـــي وتأو يبــس رىا أمام                                                       

مييواطر  –فالقصيييدة حافليية بألفيياظ الجنيياس ، مثييل المجانسيية بييين ) سيياهر وسييهر      

ي وحييدات ـييـاً موسيييقياً فـييـ( ، وقييد منحييت القصيييدة انسجام سييرت وسييرى –ومطيير 

براعة الشاعر في استخدام ألفاظ ذات معاني مختلفة ، من خلال  ، كما برزتمتناغمة 

 إظهار المقدرة اللغوية والتفوق في التعبير .

ومن المظاهر الموسيقية البارزة في شعر المعري ظاهرة التصريع ، التي      

أسهمت بشكل مباشر في تحديد المظهر الموسيقي للقافية ، يقول : 
(2)

  

  ه  ن  ـــــــس  د  ــى ك  ـــت  م   اء  ب  الظ   ش  ــخ  ولا ت         ه  ن  س  د  ــــا ح  ـــوم ون  بالظن   ن  او  ـــه  ت  

جاء التصريع بين كلمتي ) حدسنه ( في الشطر الأول و ) كدسنه ( في الشطر "      

الثاني ، كما أن صوت ) النون المخففة الذي يتسم بالغنة الصوتية والجهر ، ويجمع 

بين الشدة والرخاوة يعد من الأصوات ذات الوضوح السمعي ، الذي يسهم في إضفاء 

مكنت متع به الأحاسيس ، هذه المزايا النغم الجميل ، الذي تطرب له الأذان وتست

وات ــي تكرار الأصــالبيت من الوفرة الإيقاعية في موسيقاه الداخلية  ، وأيضاً لما ف

" ) صوت السين ( من تأثير في النفس ، ووقع على الأذان 
(3)

.    

                                                           
1
 67، مصدر سابق ، ص  سقط الزند( المعري ،  (

2
 473/  2مصدر سابق ،  لزوم ما لا يلزم ،( المعري ،  (

3
 319( العبهري ، مرجع سابق ، ص  (
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 ةــــمــالخات

التشكيل بعون الله وتوفيقه تم الإنتهاء من هذه الدراسة ، التي جاءت بعنوان "      

" ، متخذة من اللون محوراً رئيساً لها ، وقد اللوني في شعر أبي العلاء المعري 

 خلصت الدراسة إلى ملاحظات ونتائج ، منها : 

  المعري ، كما أن لها تأثيراً في إن لعاهة العمى تأثيراً على نفسية أبي العلاء

شعره أيضاً ، فدفعه ذلك إلى الإعراب عن ألمه وأساه ، فكثيراً ما يربط بين 

، كما كان لها دور في إثراء  اوحزنً  اعاهته والموت ، مما أضفى على شعره ألمً 

 تجربته ، وساعدت في تشكيل صوره الفنية .

 

 ففيه تشكلت أبعاد الصورة رية ، شكَّل اللون عنصراً أساسياً في الصورة الشع

 وصارت أكثر وضوحاً ورسوخاً في الذهن .

 

  وظف المعري الألوان في شعره بدلالات حملت مفاهيم متعارف عليها ، كالتفاؤل

 من اللون الأبيض والتشاؤم من اللون الأسود .

 

  كثرة ورود اللونين الأبيض والأسود ، وكأنه ينقل لنا فلسفة نفسية عن النور

والظلام ، فالأعمى لا يدرك النور وإنما يعيش في ظلمة حالكة ، وليؤكد ويثبت 

 للمتلقي حزنه وألمه الدائمين اللذان خلفتهما عاهة العمى في نفسه .

 

  ورود الألوان الأخرى في شعر المعري واستخدامه لها  كالأخضر والأصفر

 إثبات لذاته وبيان سعة خياله .والأزرق بمثابة 

 

 المعري ذكر الأسماء بصفاتها اللونية التي غلبت عليها وأغنت عن  يظهر عند

 ذكرها . 

 

 . ًمزج المعري بين لونين أو أكثر ، مما جعل الدلالات أكثر اتساعا 

 

  مثَّل اللون فــي شعر المعري مرآة عكست جوانب نفسية واجتماعية وثقافية

 ودينية ، مما يؤكد ارتباط اللون بحياة الإنسان .
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 المصادر والمراجع  قائمة
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  القران الكريم 

 ( ، 1422البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، )( .  1.)ط  صحيح البخاريهـ

  بيروت ، دار طوق النجاة .

 

      المصادر

 ، (.1ط) . تاريخ بغداد ، م (2001 -هـ 1422أحمد بن علي الخطيب ،) البغدادي 

 .لغرب الإسلامي بيروت: دار ا ،تحقيق : بشار معروف 

 

 ، أبو زكريا يحيى بن علي ؛ والبطليوسي ، أبو محمد عبدالله بن محمد ؛  التبريزي

.  ( 3.)ط شروح سقط الزندم ( ، 1986والخوارزمي ، أبو الفضل قاسم بن حسين ) 

  .لقومية للطباعة والنشر الدار ا ،القاهرة 

 ، فقه اللغة وسر العربيةم( ، 2002عبدالملك بن محمد أبو منصور ، ) الثعالبي  .

 .دار إحياء التراث  ،بيروت  .  (1ط)

 

  ، دار  ،بيروت .  (2ط. ) الحيوانهـ( ، 1424أبو عثمان عمرو بن بحر ،)الجاحظ

 .الكتب العلمية 

 

  . )د.ط ( ،  القاهرة ،  طبقات فحول الشعراءالجمحي ، محمد ابن سلام ، ) د. ت( ،

 مطبعة المدني . 

 

  دار  ،بيروت  تحقيق : إحسان عباس ، . معجم الأدباء م( ،1993)ياقوت ،’ الحموي

 .الغرب الإسلامي 

  

  ، ت بيرو ( ،1ط ) . شذرات الذهب( ،  م1986 -هـ 1406)الحنبلي ، ابن العماد، 

 .دار ابن كثير 

 

 ، وأنباء أبناء وفيات الأعيان  م( ،1972أحمد ،)أبو العباس شمس الدين ابن خلكان

 .دار صادر  ،بيروت  ،تحقيق : إحسان عباس أجزاء( .  8) . الزمان

 

  ، تحقيق :  ( .2ط. ) البداية والنهاية ( ، م2010 -هـ 1431)  الدمشقي ، ابن كثير

 .دار ابن كثير ، رياض مراد ، بيروت 
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 دار الشؤون  ،بغداد .  نواء في مواسم العربالأ م( ،1988) لدينوري ، ابن قتيبة ،ا

 .الثقافية 

 

 ، دار العلم  ،بيروت  ( .15ط) . الأعلام م( ،2002خير الدين بن محمود ،) الزركلي

 .للملايين 

 

 تحقيق : .  (2ط).  أساس البلاغة م( ،1998) ، الزمخشري ،أبو القاسم محمود

 .دار الكتب العلمية ، محمد باسل، بيروت 

 

  دار إحياء ، بيروت  ( .1ط) . المخصص م( ،1996)، أبو الحسن علي ، ةسيدابن

 .التراث 

 

  ، الهميان في نكت  تنك،  م ( 2007 -هـ 1428صلاح الدين خليل ، )  الصفدي

 .لكتب العلمية دار ا ،بيروت  ( .1. )ط العميان

 

  ، والتجري في دفع الظلم الإنصاف والتحري م( ، 1965عمر بن أحمد ،)ابن العديم

 .القومية للطباعة والنشر الدار ، القاهرة .  عن أبي العلاء المعري

 تحقيق: كمال مصطفى  . نقد الشعر م( ،1963) الفرج،و فر ، أبقدامه ابن جع، 

 ع .لطباعة والنشر والتوزيمكتبة الخانجي ل،  القاهرة 

 

 عبادي الحميد التحقيق : عبد .  نقد النثر ،م( 2004)الفرج، وقدامه ابن جعفر ، أب

 .لمعارف للطباعة والنشر دار ا،  القاهرة 

   

  ، على أنباه إنباه الرواه ( ، م 1982 -هـ  1406جمال الدين أبوالحسن ،) القفطي

 .عربي القاهرة : دار الفكر ال تحقيق : محمد أبو الفضل ، ( .1)ط.  النحاه

 

 ، تحقيق : محمد عبدالقادر  ، (1)ط . الخيل م( ،1986)ابن المثنى ، أبو عبيده معمر

 .مكتبة الخانجي  ،لقاهرة ا أحمد ،

 

  شرح التنوير على سقط الزندهـ( ، 1303حمد بن عبد الله بن سليمان ،)أ، المعري . 

 .المطبعة الاعلامية  ،ة القاهر

 

 لزوم ما لا يلزم، م ( 1996 -هـ 1416)، حمد بن عبد الله بن سليمان المعري ، أ .  

  .دار الكتاب العربي  ،بيروت  . (1ط)
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 ، سقط الزند ، م ( 2007 -هـ 1428 )،حمد بن عبد الله بن سليمان أ المعري  .

  .كتبة العصرية الم، بيروت  . (1ط)

 

 ( . 3ط)،  ربــان العــلس هـ( ،1414، محمـد بن مكرم بن علـي ، )ابن منظور

 . دار صادر، بيروت 

 

  ، الألباء في طبقات نزهة ( ، م 1985هـ  1405الدين ،)أبو البركات كمال الأنباري

 .مكتبة المنار  ،الأردن ، ، تحقيق : إبراهيم السامرائي  (2ط) . الأدباء

 

 ( ، 1976النمري ، أبو عبد الله ابن الحسين ، )تحقيق : وجيهه السطل ،   الملمعم .

 دمشق ، مطبعة زيد ابن ثابت .

 المراجع 

 
 ، (،1ط)الفكر التربوي في رعاية الطفل الكفيف ، م (.1978) أحمد ، لطفي بركات 

 .مكتبة الخانجي ،  القاهرة

 

 بغداد  ،  (د.ط)دراسات في النص النوابي ،  م ( . 2009) سدي ، محمد طالب ، الأ، 

 .شؤون الثقافية العامة دار ال

 

  القاهرة ( 6ط )الشعر العربي المعاصر ،  م ( .1967، )إسماعيل ، عز الدين ،، 

 .المكتبة الأكاديمية 

 

 ، دار ، ، بيروت  (1ط)التفسير النفسي للأدب ، م ( . 1990) إسماعيل ، عز الدين

 .الثقافة للطباعة والنشر 

 

 ، القاهرة  المفصل في تاريخ الأدب العربي ، م ( .2005) الاسكندري ، محمد، 

 .مكتبة الأدب 

 

  ، بيروت  (1ط)الحركة الشعرية في فلسطين ، م ( . 1979)أبو أصبع ، صالح ،، 

 . ربية للدراسات والنشرالمؤسسة الع

  

  ( ، 2م ( . بناء القصيدة في النقد العربي القديم ، )ط 1983بكار ، يوسف حسين ، )

 بيروت ، دار الأندلس للطباعة والنشر .
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 ( ، 1، )ط  مال الأدبيــم ( .  مداخل إلى علم الج1978، عبد المنعم ، )  ةتليم

 . القاهرة ، دار الثقافة

 

  ، م( . الرمزية في الأدب العربي ، القاهرة ، مكتبة                           1958)الجندي ، درويش
  نهضة مصر .

 

 ، بيروت  (2ط )الجامع في أخبار أبي العلاء ، م( .1992)الجندي ، محمد سليم ،، 

  .دار صادر 

 

  ، م ( 1984مة سامي الدروبي ( ، ) ) ترجمسائل فلسفة الفن المعاصر جوتو ،

 .العربي للطباعة والنشر  دار الفكر، القاهرة 

 

  ، البحرين  (2ط) فنون العرب قبل الإسلام ،م ( . 2005)جودي ، محمد حسين، ،

 .المسيرة للطباعة والنشر دار 

 

 ، دار  ، عمان( ، 1ط)تاريخ الأزياء القديمة ،  م( .1997)جودي ، محمد حسين

 .الصفاء 

 

 (،1ط)الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ،  م( .1984)ار ، مدحت سعد ،يالج 

 .الدار العربية للكتاب  ،القاهرة 

 

  ، (1ط)تأثير العطور على نفسية الإنسان ، م( . 2011)حجازي ، أحمد توفيق ،

 .دار عالم الثقافة  ،عمان 

 

  ( ، 1981حمدان ، أمية  ، )م ( . الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني ، )د .ط

 بغداد ، دار الرشيد .

 

 ، يروت (، ب2ط)تفسير البحر المحيط ،  م( .1979)أبو حيان ، محمد بن يوسف ،

 .دار الفكر 

 

  ( ، في النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهل1996خليل ، أحمد محمود . )ي ، ــــم

 ( ، بيروت ، دار الفكر .1)ط 

 

  ، القاهرة  (1ط)، سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيته، م( 1967سيد ، )خير الله ،، 

 .لمطبعة الفنية الحديثة ا
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 ، (1ط)الصورة الفنية في الشعر الأندلسي ،  م( .2006)الدخيل ، محمد ماجد   ،

 .الكندي للنشر والتوزيع  دار ،الأردن 

 

 ون في الفن العربي ـللدلالات ام( . 2002) عياض عبد الرحمن ، ، الدوري

 .الشؤون الثقافية العامة دار  ، الإسلامي ،بغداد

 ، دار القلم  ،، حلب (1ط )الألوان نظرياً وعلمياً ،  م( ،1983) دملخي ، إبراهيم

 .العربي 

 

 الخيال والتصوير في شعر المكفوفين من الجاهلية . م(2003)لدوغان ، محمد أحمد ،ا

  .الرياض : مكتبة العبيكان  ، (1ط)إلى نهاية العصر العباسي ، 

 

  ، وظيفة الصورة الفنية في ( . م 2001 -هـ 1422)الراغب ، عبد السلام أحمد

 .دار فصلت  ،لب ح ، (1ط)،  الكريم نآالقر

 

  ، (2ط)الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، م( . 1998)الرباعي ، عبد القادر  ،

  .لعربية للدراسات والنشر المؤسسة ا،  بيروت 

 

 ، (1ط)ظواهر حضارية جمالية في التاريخ القديم ، م( .2001)رشيد ، فوزي  ،

 .والنشر  دار صفحات للدراسات ،دمشق 

 

  ، (2ط)عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، م( .2002)زايد ، علي عشري  ،

 .مكتبة الآداب   ،القاهرة

 

 ، (1ط)لغة الشعر عند المعري ،  ( .م 1986 -هـ 1407) زاهد ، زهير غازي   ،

  .لنهضة العربية مكتبة ا ،بيروت 

 

 ، (2)طالصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، م( . 1996 )أبو زيد ، علي  ،

 .دار المعارف  ،لقاهرة ا

 

 ، الهيئة  ،، القاهرة (1ط)الإضاءة المسرحية ، م( .1985)شكري ، عبد الوهاب

 .مصرية العامة للكتاب ال

 

 ، (3ط )الأدب في موكب الحضارة الإسلامية ،  م( .1993)الشكعة ، مصطفى   ،

 .دار اللبنانية المصرية ال ،القاهرة 
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  ، دار ،  القاهرة ، (1ط)الصورة الأدبية تاريخ ونقد ،  م( . 1996)صبح ، علي

 .ث إحياء الترا

  ، (3ط )فضاءات اللون في الشعر السوري الحر ، م( . 2003)الصحناوي ، هدى  ،

 دار الحصاد  ،دمشق 

 

 ، المؤسسة ، بيروت (1)طشعر سعدى يوسف ،م( . 2001)الصمادي ، امتنان عثمان

 .لعربية للدراسات والنشر ا

  ، ار دمشق للطباعة دمشق : د،  (7ط)الرسم واللون ، م( .2000)طالو ، محي الدين

 .والنشر 

 

 (2ط)التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ( .م1970-هـ 1390)، بدوي ،  ةطبان   ،

 .جلو المصرية مكتبة الأن، القاهرة 

 

 دار المعارف، ، القاهرة (1ط ) ،مع أبي العلاء في سجنه م( .1963)،  حسين طه .  

 

 مطبعة ، القاهرة  ، (8ط ، ) تجديد ذكرى أبي العلاءم( . 1973) ، حسين طه

 .المعارف 

 

 ( ، بيروت ، دار الثقافة 1م ( ،  فن الشعر ، )ط 1993عباس ، إحسان  ،). 
 

 ، مع أبي العلاء المعري في رحلة  ( .م 1972 -هـ 1392) عبد الرحمن ، عائشة

  .الكتاب العربي دار  ،، بيروت  (1ط)حياته ، 

 

  ( ، القاهرة ، 1م ( . الصورة والبناء الشعري ، )ط 1981عبد الله ، محمد حسن ، )

 دار المعارف . 

 

  ، بيروت  (1ط )مسائل في الإبداع والتصور ، م( . 1991)عبد الملك ، جمال ،، 

 .للطبع والنشر والتوزيع  دار الجيل

 

  ، عالم ،الأردن ،  (1ط)عضوية الأداة الشعرية ،م( .2012)عبيد ، محمد جابر

  .الحيث للنشر والتوزيع  الكتب

 

  ، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها ، م ( . 2005)عجينه ، محمد

 .دار الفارابي  ،، بيروت  (1ط)
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  ، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي م( .1982)عساف ، ساسين سيمون

  .راسات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للد ،، بيروت  (1ط )نواس ، 

 

 ( ،  القاهرة ، الهيئة  5عر ، )ط م ( . مفهوم الش1995، جابر ، )  عصفور

 المصرية العامة للكتاب .

 

  ، (1ط )علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع ، م( .2004)عطية ، مختار  ، 

 .ء لدنيا الطباعة والنشر دار الوفا، كندرية الإس

 

  (1ط)اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ،  م( .2001)إبراهيم محمد ، ،علي   ،

 ، طرابلس 

 

  ، دار  ،تاريخ الشرق القديم وحضارته ، القاهرة م( .2001)علي ، رمضان عبده

 .نهضة الشرق 

 

  ، عالم الكتب ، ، القاهرة ( 3ط)اللغة واللون ، م( . 2009)عمر ، أحمد مختار. 

 

 ، دار ،،  بيروت (1ط )الجامع في تاريخ الأدب العربي ، م( .1986)الفاخوري ، حنا

 .الجليل 

 

 
 
الصورة البصرية في شعر العميان ، . م ( 1996هـ 1417 )الفيفي ، عبد الله ، 

  .ك فهد الوطنية مكتبة المل، الرياض  ، (1ط)

 

  ، مكتبة مصر ،  ، القاهرة  (1ط)مجالات علم النفس ، م( . 1998)فهمي ، مصطفى

 .للمطبوعات 

 ، عمان  (1ط)أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ ،  م( .1997)الماجدي ، خزعل ،، 

 .دار الشروق 

 

  ، (5ط )أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، م ( . 1961)المقدسي ، أنيس   ،

  .دار العلم للملايين ، بيروت 

 

 من قضايا الشعر والنثر والنقد  -في نظرية الأدب  م( .1984) وافي ، عثمان ،م

 ( ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية .1، ) ط العربي القديم 
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  ( ، 1982مومني ، قاسم  ، ) م (  . نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ،) د.ط

 القاهرة ، دار الثقافة .

 

  ، بيروت ، دار  ، (2ط)نظرية المعنى في النقد ، ، م( . 1981)ناصف ، مصطفى

  .الأندلس للطباعة والنشر 

 

  ، (1ط )الصورة في شعر بشار بن برد ، م( .1983)نافع ، عبد الفتاح صالح ، 

   .دار الفكر ،عمان 

 

 ، القاهرة ، (1ط)الصورة اللونية والرمز اللوني ، م( .1995)نوفل ، حسن يوسف ، 

 .دار المعارف 

 

 دار الثقافة ،النقد الأدبي الحديث ، بيروت  م( .1972)، محمد غنيمي ، هلال. 

 

 ، ار ، د، بيروت  (1ط)الألوان في القران الكريم ،  م( .1990)الهاشمي ، عبد المنعم

 .ابن حزم 

 

  ( ، 1999هني ، عبد القادر ، ) م ( . نظرية الإبداع في النقد العربي القديم ، )د. ط

 لمطبوعات الجزائرية .الجزائر  ، ديوان ا

 

 الرسائل الجامعية 

  رسالة الشعور بالاغتراب عند أبي العلاء وألبيركادو ، م ( .2005) توازن ، عبد الله

 ، الجزائر .كلية الآداب واللغات  ، جامعة الجزائر . دكتوراه

 

  ر نزار قباني ، رسالة دلالات اللون في شع م ( . 2008) ، أحمد عبد الله حمدان

 ، فلسطين . الدراسات العليا، كلية جامعة النجاح  .ماجستير 

 

 المعري ، رسالة دكتوراه عند شعرية النص .  م (2009) عبد النافع  رالدباغ ، نوا. 

 ، العراق .كلية الآداب  ،جامعة الموصل 

 

  العلاء المعري ،  أثر القران في شعر أبيم ( ، 2009) رجوب ، ريما عبد الكريم

  ، سوريا .عة البعث ، كلية الأداب جام .رسالة ماجستير 

 

 رسالة ، الألوان في شعر بشار ابن برد م ( . 1429)  لزهراني ، جمعة سفرا

 مكة المكرمةكلية اللغة العربية ،  ،جامعة أم القرى  .دكتوراه 
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 ة ـرسالي العلاء ، ـد أبـورة عنـأثر كف الصم( . 1966)ية ، ـالسقطي ، رسم

 ، مصر .، كلية الآداب جامعة القاهرة  ماجستير .

 في شعر البحتري ، رسالة ه ـاللون ودلالت م( .2013)محمد ، ةشحاده ، نصر

 ، فلسطين . الأدابكلية جامعة الخليل ،  . ماجستير 

 

  النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء ،  م ( .2005) العبهري ، ميسون محمود

 .نابلس ، فلسطين ات العليا  ،جامعة النجاح ، كلية الدراس رسالة ماجستير .

 

 ، للون ورموزه في الشعر دلالات ا ( .م 2002 -هـ 1425) متوج ، سمران نديم

 سوريا . لوم الإنسانيةكلية الأداب والع ،الجاهلي ، جامعة تشرين 

 

 رسالة اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي ، م ( .2003) محمود  أبو عون ، أمل

 نابلس ، فلسطين، لدراسات العليا جامعة النجاح ، كلية ا . ماجستير

 

 الدوريات 

 ، مجلة فصولجماليات اللون في القصيدة العربية ، م( . 1985)محمد حافظ ، ذياب، 

 (2 ) العدد القاهرة ،

 

 ، مجلة التراثالأنثى ودلالتها الرمزية عند المعري ، م( . 2010)زوباري ، فوزية 

  (108)العدد دمشق ، ،   العربي

 

  ،الدلالة الإيحائية للألوان وأثرها النفسي في نهج م( . 2013)غانم ، سليمة جبار

 ( 10)العدد  العراق ، ، ، مجلة آداب ذي قارالبلاغة 

 

  ، والمركبة في سورة الواقعةالصورة المفردة م ( . 2007) فياض ، حسن حميد  ،
  ( 6التربية ، العدد )كلية  –جامعة الكوفة مجلة 

 

  مجلة التراثالألوان في مخيلة المعري ، ( . م 2003 -هـ 1424)قرانيا ، محمد 

  (91)العدد  ، 25السنة  دمشق ،، العربي

 

  مجلة جذورون بين فلسفة الفن والشعر ، ـالل م ( .2004) المغربي ، حافظ  ،

  (18)السنة الثامنة ،العدد الرياض ، 

 

  أبو العلاء  –بلاغة التشبيه عند الشعراء العميان م( . 2011)هزاع ، مها محمد

 (1)العدد  ، السنة السادسة ، كلية التربية :مجلة جامعة كركوك المعري إنموذجاً ، 
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 من الإنترنت 
 

 ( ، فضاءا 2009الأحمد ، عادل . )ت اللون والكلمة عند أبي العلاء م .

 م من موقع2012/  1/4استرجعت بتاريخ 

http://www.kefranbel.com/vb/index.php 

 

 
 

 



 

Abstract 
Name: Salmah Mosaad Thabet Al Senany 

E-mail:sma-1420@hotmail.com 

     It seems in this research 'chromatic punctuation in Abi Al Alaa Al Miarri poetry' that tha 
Author used the colour obviously in his poetry, and it was an important factor in the poetic 
image, the indications for these colors are not away from awareness and understanding , 
however they often are critical that he tried to express his pains and sadness throughout them. 

     This study aims to search for the coulor and its relation to the image in Al Miarri's poetry 
depending on the poetic texts in divan"The ulna fell down" and "Necessity of what is not 
necessary" through standing on the evidence of poetry in which the color has obviously seen. 

     The study also aims for induction of color words presence in Al Miarri's poetry and 
clarifying the technical position of the color in his poetry,  discovering the meanings and 
images which the colors have clarified. 

     The researcher has introduced a presentation for all the sources from which Abo Al Alaa has 
gleaned the color images. As his Blindness which he suffered from ,and his culture which he 
used , have played a prominent role in richness of his experience by forming his poetical 
images . She also wrote about the effect of the color in formulation of the poetical image by 
studying the types of images ,the simple, the complex and the whole image. 

     As Colors have many symbols and signs that indicate for some topics  in which the poet 
can't express his feelings towards these topics directly, and because the blind person particularly 
needs to use all his sences to recognize the surroundings, so he presented the colors which 
contain colored symbols and its communication between the sences and he also used colors 
because they have various meanings with social, psychological, religious and cultural 
indications . 
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